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الإهـداء..

إلى الذي أخذ االله تعالى له المواثيق من الإنس والجانّ

بالنبوـّة وأشهدهم على أنفسهم..

إلى الصادق الأمين، وسيّد المرسلين، وحبيب إله العالمين

محمّـد بن عبـد االله (صلى االله عليه وآله وسلم)

وإلى أخيه، ووصيّه، ووارث علمه، أمير المؤمنين

عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)

وإلى بضعته الطاهرة، سـيّدة نساء العالمين

فاطمـة الزهراء (عليها السلام)

ّـتهم (عليهم السلام).. وإلى الأئمّـة المعصومين من ذريّ

ولا سـيّما بقيةّ االله في الأرضين، صاحب العصر والزمان

الإمام المهديّ المنتظر (عليه السلام)

أُهدي هذه البضاعة المزجاة، راجياً القبول والشفاعة..

أقلّ خداّمكم

علي   

الصفحة 6

الصفحة 7

مقـدّمة التحقيـق..

بسم االله الرحمن الرحيم

ّة ّـد (صلى االله عليه وآله وسلم) بالنبو الحمد الله الذي أخذ لنفسه على خلقه الميثاقَ بالربوبية والوحدانيـة، ولنبـيـّه محم

والرسالة، ولأخيه أمير المؤمنين والأحد عشر من وُلده بالإمامة والولاية، وأشهدهم على أنفسهم بذلك لكي يسدّ عليهم باب

الاحتجاج يوم المعاد.



والصلاة والسلام على من تحمّل عبء الرسالة الثقيل محمـّد (صلى االله عليه وآله وسلم)، وعلى أخيه ووصيهّ أمير المؤمنين

ّـة الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، وعلى ابنتـه الزهرـاء البتول سـيدّة نسـاء العالمين (عليها السلام)، وعلى الأئم

ّل االله تعالى ّ عج ّة المنتظر المهدي المعصوـمين المنتجـبين مـن وُلدهـما (عليهم السلام)، ولا سـيمّا بقيتّه في الأرضين الإمام الحج

ظهوره المبارك.

أمّـا بعـد..

فإنّ الميثاق والولاية من الأمُور الخطيرة التي تدخل في صميم العقيدة الإسلامية الحقةّ، وهي من البساطة بمكان حتىّ

الصفحة 8

إنّها لا تحتاج من القارئ المنصف الذي يبحث عن الحقّ وأهله إلى كثير من العناء والمشقةّ ليزيل الغشاوة عن عينيه ليرى

نور االله الذي يضيء له طريق النجاة والفلاح.

ّية أهل البيت (عليهم السلام) بالولاية والإمامة والخلافة بعد رسول االله فآيات القرآن الكريم صريحة جدّاً في إظهار أحق

(صلى االله عليه وآله وسلم)..

  منها ما تناولها منمّق هذه الرسالة، الإمام العلامّة السـيدّ عبـد الحسـين شرف الدين (قدس سره)، في القسم الأولّ منها،

وهي آية الميثاق، وذلك في معرض جوابه عن سؤال الشيخ عبّـاس قلي الواعظ التبريزي الجراندابي، حين سأله عن معنى قوله

، وذلك لو
(1)

ّـكم قالوـا بلى شـهدنا } ُ برب { وإذ أخذ ربُّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتّهم وأشهدهم على أنفسهم ألسـت تعالى: 

أردنا تفسيرها بغضّ النظر عن حملها على عالم الذرّ، الذي نقول به، والتي تثبت وقوع هذا الإشهاد وأخذ الميثاق فيه الروايات

الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام).

، قال: أخرج االله { وإذ أخذ ربُّك من بني آدم من ظهورهم.. } فقد روي عن أبي عبـد االله (عليه السلام) في قول االله تعالى: 

ّكم؟ قالوا: ُ برب ّ قال: ألسـت ّه، ثم ٌ رب ّفهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد من ظهر آدم ذرّيتّه إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذرّّ، فعر

____________
1- سورة الأعراف 7: 172.

الصفحة 9

.
(1)

بلى ; وإنّ هذا محمـّد رسولي، وعليّ أمير المؤمنين خليفتي وأميني

ّة آدم (عليه السلام) من ّي ّا أخرج ذر وعن حبيب السجستاني، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)يقول: إنّ االله عزّ وجلّ لم

ّـد بن عبـد االله (صلى ّته محم ّل من أخذ له عليهم الميثاق بنبو ّ، فكان أو ّ نبي ظَهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبيةّ له وبالنبوةّ لكل

ُوا ٌّ قد ملأ َر ّته وهم ذ ّي ُر االله عليه وآله وسلم)، ثمّ قـال االله عزّ وجلّ لآدم: انظر ماذا ترى؟ قال: فنظر آدم (عليه السلام) ذ

.
(2)

السماء... الحـديث

َ شرـف الدين ّد   وفي ما يخصّ آية الولاية، الواردة في القسم الثاني من الرسالة، لماّ سأل الشيخُ التبريزي الجراندابي السـي



ّ لغير االله به والمنخنقة والموقوـذة { حُرمّت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهُل (قدس سره) عن قوله تعالى: 

ّذين ُبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس ال والمتردّية والنطيحة وما أكل السبع إلاّ ما ذكيّتم وما ذ

كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشونِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطـرّ في

مخمصة غير متجانف لإثم فإنّ االله غفور

____________
1- بصائر الدرجات: 91 و 92 ح 6 و 8.

، علل الشرائع 1 / 21 ح 4. 2- الكافي 2 / 31 ح 1453

الصفحة 10

 بأنّها آية واحدة مسوقة لبيان الأحكام، فأيّ ربط لها بتعيين الإمـام؟!
(1)

رحيم }

ّة أهل البيت (عليهم السلام) بالإمامة والخلافة بعد رسوـل ّي فأجاب السـيّد شرف الدين (قدس سره) بجواب مفصلّ أبان فيه أحق

االله (صلى االله عليه وآله وسلم).

والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة السـند والمتواترة تمـلأ بطوـن الكـتب، وروايات الفريقيـن في ذلك سوـاء، وحتـّى الفرـق

المعاديـة لأهل البيـت (عليهم السلام) تظهـر في مرويّـاتهم ـ وبوضوح ـ أحقـّيةّ أهل البيت (عليهم السلام) بالخلافة والإمامة،

ٕبلاغها الناس، منذ بداية ً في توضيح هذه المسـألة وا فنلاحظ من خلالها أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) لم يدخّر جهدا

البعثة النبوية المباركة وحتّى آخر لحظة من حياته الشريفة، حين طلب منهم أن يحضروا له كـتفاً ودواة ليكتب لهم كـتاباً لن

ّهموه بالهجر وهو الذي { ما ينطق ّأوا عليه (صلى االله عليه وآله وسلم) وات يضلوّا بعده أبداً، ولكن ما كان جوابهم إلاّ أن تجر

.
(2)

ُوحى } عن الهوى * إنْ هو إلاّ وحيٌ ي

فنحن نعتقد بأنّ معرفة الحقّ قد أودعها االله تعالى في قلوب بني آدم منذ أن أشهدهم على أنفسهم حين رأوا من حقائق الأمُور

ما جعهلم يقرـّون مستسلمين بالبداهة التي تأكدّ

____________
1- سورة المائدة 5: 3.

- سورة النجم 53: 3 و 4. 2

الصفحة 11

، إلاّ أنّ عدم وجود المؤهلّ الذاتي، أو وجود تراكمات الذنوب والأوهام { قالوا بلى شهدنا } وجودها في الذهن من جملة: 

والخطرات وتلويث النطف، وغيرها، تحول دون أن يرى الإنسان مكامن النور في قلبه، وذلك لكونها محجوبة بحجب الأدران

.
(1)

ُّـدور } ُ التي في الص ُلوب { فإنّها لا تعَمى الأبصار ولكن تعَمى الق والزيغ، فيبدأ مسيرته باتّجاه نسيان ما رآه وعرفه.. 

ومتى ما أقبلت النفس على الأعمال التي من شأنها أن تعمل على تصفيتها وتهذيبها وتزكيتها ممّا علق بها من هذه الحجب،

تفتّحت مكامن المعرفة ; وتختلف هذه باختلاف سعي النفوس وراءها، حتىّ يبلغ بها المقام عند مرتبة أمير المؤمنين الإمام عليّ
(2)



. (عليه السلام) بقوله: " لو كُشف الغطاء ما ازددتُ يقيناً "

فجاءت هذه الرسالة صغيرة الحجم، قوية السبك، عالية المضامين، جليّة الحجةّ والبرهان.

____________
1- سورة الحجّ 22: 46.

، مناقب الإمام عليّ (عليه ، شرح نهج البلاغـة 7 / 253 و ج 10 / 142 - غرر الحكم ودرر الكلم 2 / 142 رقم 1 2

، شرح على المئة كلمة لأمير ، نهج الإيمان: 269 ، كشف الغمّة 1 / 170 ، الطرائف: 512 السلام) ـ للخوارزمي ـ: 375

المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ـ لميثم البحراني ـ: 52.

الصفحة 12

(1)
ترجمـة المؤلـّف

ّقت شهرته الآفاق، يعجز الفكر ويكلّ القلم عن إيفاء حقّ عالم عامل جهبذ كبير مثل السـيدّ شرف الدين (قدس سره)، الذي طب

فكان علماً من أعلام عصره، فجمع بين العلم والجهـاد في سـبيل المذهب الحقّ، وبين مقارعة الاستعمار الفرنسي ومناهضتـه..

ً من حياته التي قضاها في سـبيل خدمة مذهـب أهل َّين الذي علينا تجاه هذا الرجل العظيم، ننقل قبسا ووفاءً منـّا لقليل من الد

البيت (عليهم السلام).

اسمه ونسـبه:

هو: عبـد الحسـين بن يوسـف بن الجوـاد بن إسـماعيل ابن محمّـد بن محمـّد بن إبراهيم شرف الدين بن زين العابدين ابن عليّ

نور الدين بن نور الدين عليّ بن الحسـين الموسوي

____________
1- اعتمدت في هذه الترجمة على المصادر التالية:

، مقـدّمة كـتاب " المراجعات ". أعيان الشـيعة 7 / 457، الأعلام 3 / 279، معجم المؤلّفين 2 / 53 رقم 6588

الصفحة 13

العاملي.

مولـده وسيرته:

وُلد السـيدّ شرـف الدين في مدينة الكاظمية من العراق سـنة 1290 هـ، من أبوين كريمين يصل نسـبهما إلى الرسوـل الكريم

(صلى االله عليه وآله وسلم).

عاد في الثانية والثلاثين من عمره إلى جبل عامل من جنوب لبنان حيث منبت أُسرته، وغدا بعد فترة قليلة زعيمها الكبيـر.

قاد التغيير الاجتماعي في بلده، ثمّ تصدىّ لمجابهة الاستعمار والاحتلال الفرنسي في لبنان، فطاردته القوات الفرنسية

ّل من لبنان إلى الشام ّدت عائلته، فتنق وأحرقت بيتـه ومقرـّه، بما في ذلك مكـتبته الكبرى، ففقُدت بعض من مؤلفّاته، وشر



ففلسطين فمصر، وأينما حلّ كان مشعلا للإسلام ونوراً للمسلمين.

وفي سـنة 1329 هـ زار مصر، واجتمع بعلمائها، ومنهم الشيخ سليم البشري، ثمّ تراسل معه ـ بعد ذاك ـ بعدةّ رسائل أنتجت

في ما بعد كتاب " المراجعات "، وكان قد زار المدينة المنورّة نحو سنة 1328، وفي سنة 1340 حجّ بيت االله الحرام،

الصفحة 14

وفي سـنة 1355 زار العرـاق فإيران.

دراسـته:

درس في النجف الأشرف وفي سامرّاء على أعلامهما، أمثال الطباطبائي والخراساني وشيخ الشريعة الأصفهاني والشيخ

محمّـد طه نجـف (رحمهم االله).

وفـاته:

توفّي (رحمه االله) في إحدى مستشفيات بيروت، يوم الثلاثاء عاشر جمادى الآخرة سـنة 1377 هـ، ونقل جثمانه إلى بغـداد

ً، ودفن بالنجف الأشرف. بالطائرة، بعد أن شُـيعّ في بيروت تشـييعاً رسميا

مؤلّفاتـه:

له (قدس سره) العديد من المؤلّفات المفيدة النافعة التي خدمت المذهب الحقّ، نذكر منها على سـبيل المثال لا الحصر:

1 ـ المراجعات ; وقد انتشر انتشاراً واسعاً وطبع طبعات كثيرة في العديد من البلدان، وترجم إلى لغات عديدة، منها:

الفارسـية والأوُردية والإنكليزية.

الصفحة 15

2 ـ النصّ والاجتهاد.

ّـة. 3 ـ الفصول المهمّـة في تأليف الأمُ

4 ـ الكلمة الغرـّاء في تفضيل الزهرـاء (عليها السلام).

5 ـ فلسفة الميثاق والولاية، وهي الرسالة التي بين يديك عزيزي القارئ.

6 ـ عقيلة الوحي زينب الكبرى.

7 ـ أبو هريرة.

8 ـ أجوبة مسائل جار االله.

9 ـ إلى المجمع العلمي العربي بدمشق.

10 ـ كلمة حول الرؤية.

11 ـ مسائل فقهية خلافية.



12 ـ بغية الراغبين.

13 ـ ثبت الأثبات في سلسلة الرواة.

14 ـ مؤلّفو الشـيعة في صدر الإسلام.

15 ـ زكاة الأخلاق.

*  *  *

الصفحة 16

منهجيّـة التحقيـق

اعتمدت في عملي على نسخة الرسالة الصادرة في طهران، عن مكتبة نينوى الحديثة، المطبوعة بالتصوير عن الطبعة

الثانية للرسالة، المطبوعة في مطبعة العرفان، بصيدا، عام 1371 هـ / 1952 م، وهي في 32 صفحة، بقياس 12 × 8 سم،

ملحقة برسالة " كلمة حول الرؤية " للمصنّـف (قدس سره).

واقتصرتُ في تحقيق هذه الرسالة على الخطوات التالية:

1 ـ ضبط النصّ، من حيث التقطيع والتصحيح.

2 ـ تخريج الآيات القرآنية.

ّ المصـادر 3 ـ تخريج الأحاديث النبوية الشريفة، وارٕجاعها إلى مصادرها الأصلية، وقد اقتصرت فيها على ذِكرِ بعضِ أهم

ّما في أحاديث فضائل ومناقب أهل البيت (عليهم السلام) ـ لخرج المخرـِّجـة لها ; إذ لو أردنـا التوسـّع في ذكِر المصـادر ـ ولا سي

ّ منها. َ في خصوص كل ّـف ُل ّا أ ّـه مم بنا المقام عن هدف الرسالة المؤلّفة لأجله، والتفصيل مرهونٌ في مظان

4 ـ تخريج الأبيات الشعرية التي وردت في الرسالة، مع ترجمة مختصرة لقائلها.

الصفحة 17

5 ـ توضيح المطالب المهمّـة، بشرـحها والتعليق عليها، أو إحالتها على مصادرها الأصلية.

6 ـ شرح معاني الكلمات الغامضة والغريبة.

7 ـ أبقيتُ على الهوامش التي أدرجها المصنفّ السـيدّ شرـف الدين (قدس سره) في رسالته، وألحقت بها جملة " منـه (قدس

سره) ".

8 ـ أدرجتُ عدةّ عناوين لتوضيح رؤوس المطالب ووضعتها بين العضادتين [ ].

طبعات الرسالة:



طُبعت هذه الرسالة طبعات عديدة في لبنان وايٕران في حياة المؤلفّ ومن بعد وفاته.

ّة " تراثنا "، في العدد الثاني (62)، السـنة وقد كنت قد حقّقتُ هذه الرسالة سابقاً ونشُرت في قم وبيروت على صفحات مجل

16، ربيع الآخر 1421 هـ.

ّ وأكمل، فكانت هذه ثمّ أعدتُ العمل عليها وقمت بتنقيحها وأضفتُ لها تعليقات وملحوظات مفيدة ونافعة، كيما تكون أتم

الطبعة المنقحة المزيدة ; عسى االله تعالى أن ينفع بها، واالله من وراء القصـد.

الصفحة 18

وفي الختـام:

ّق عبـد ّما الأخ المحق أُسدي شكري الجزيل إلى كلّ الذّين ساهموا معي في إخراج هذا الأثر النفيـس إلى الملأ العلمي، ولا سـي

ّقنا ّ القدير أن يوف ً المولى العلي ّـد علي الحكيم، داعيا الكريم الجوهر ; والأخ المحقّق جواد حسـين الورد، والأخ المحققّ السيدّ محم

ّه نعم المولى والمجيـب. جميعاً لمِا فيه خدمة أهل البيت (عليهم السلام)وبثّ علومهم ونشرها، إن

وآخر دعوانا أنِ..

ً ً، وقائدا ً وحافظا ّـا ّ ساعة، ولـي ّة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائـه، في هذه الساعة، وفي كل " اللّهمّ كن لولـيكّ الحج

ّـعـه فيها طويـلا ". ً، وتمت وناصراً، ودليلا وعيناً، حتىّ تسـكنه أرضك طوعا

.ً ّم كـثيرا ّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، وسل ّـد وآله الطـي ّدنا محم والحمـد الله أوّلا وآخرـاً، وصلىّ االله على سـي

ذكرى مولد الزهرـاء البتوـل (عليها السلام)

20 جمادى الآخرـة 1426 هـ        

علي جلال باقر الداقوقي           

الصفحة 19



صورة عنوان الكـتاب / الطبعة القديمة

الصفحة 20



الصفحة 21



الصفحة 22

الصفحة 23

بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله ربّ العالمين

إنّ أخي في االله عزّ سلطانه، المخلص الله في دينه ويقينه، القائم في نصرة الحقّ على ساقه، المجاهد في سـبيله بيده ولسانه

، أدام االله سداده، وبلّغه رشاده ; أتحفني
(1)

وقلمه، الشـيخ الجليل الحاجّ عبـّاس قلي الواعظ التبريزي الجرندابي



____________
1- هو: ميرزا عبـّاس قلي صادق پور وجدي، المشـتهر بـ " واعظ جرندابي "، وُلد بتبريز سـنة 1315 هـ، وتوفيّ بها سـنة 1386 هـ.

تعلّم العلوم الدينية عند الشيخ علي الشربياني، المتوفىّ 2 ذي القعدة 1348 هـ، صاحب كتاب " معرفة الأئمّة "، المطبوع في

تبريز سنة 1324 هـ، و " خلاصة التوحيد " في الكلام، لم يُطبع، ودرس الرياضياّت والإسطرلاب على الميرـزا لطف علي،

إمام الجمعة، المتوفّى عن حدود 73 عاماً في سـنة 1339 هـ.

وقد أسّـس الواعظ الجرندابي في سنة 1336 هـ مدرسة جديدة سمّاها " الإرشاد "، في راسته كوچه بتبريز ـ كما في: تاريخ

فرهنك آذربايجان 1 / 170 ـ، وذلك في عهد رئاسة أبو القاسم فيرضات والدكتور أعلم الملك، وفي عهد محمّـد علي تربيت

ترك المدرسة هـذه واشتغل بالتدريس في المدرسة الطالبية القديمة، فدرّس الرياضياّت والمنطق، ثمّ في حدود 1341 هـ أسّس

عدّة من العلماء مدرسة " سرخاب وشترخاب " وعينّوا الجرندابي مديراً لها برعاية الميرـزا صادق المجتهد التبريزي، وبعد

مدّة ترك هذه المدرسة وتفرغّ للوعظ والخطابة.

ّد، أهـدى نفائسـها والمخطوـطات منها لمكـتبة مشـهد الإمـام وللمترجَم مكتبةٌ نفيسةٌ تحتوي على أكثر من عشرة آلاف مجل

الرضـا (عليه السلام)ـ آسـتانه قدس رضوي ـ، وكان له مكاتبات مع علماء عصره، كالسيّد محسن الأمين العاملي والشيخ محمـّد

جواد البلاغي والسيّد هبة الدين الشهرستاني والشيخ محمـّد حسين آل كاشف الغطاء والشيخ آقا بزرك الطهراني وغيرهم

(رحمهم االله).

ومن مؤلّفاته: عظمت حسـين بن علي (عليه السلام)، زندگاني محمـّد (صلى االله عليه وآله وسلم)لتوماس كارلايل، ذو

القرنين وسدّ يأجوج ومأجوج، هشـت مقاله.

انظر: مسـتدركات أعيان الشـيعة 3 / 115.

الصفحة 24

 والولايـة ; إذ سألني عن آيات تختصّ بهما كما سـنفصلّه
(1)

َّ فيه فلسفة الميثـاق في هذه الأيّـام بكـتاب مسـتطاب، فرض عليَ

.
(2)

في الجواب إن شاء االله تعـالى

____________
1- الميثاقُ ـ من المواثقة والمعاهدة ـ: العهد ; ومنه المَـوْثـِق، تقول: واثـقـتـه باللہ لأفعلنّ كذا وكذا.

انظر: لسان العرب 15 / 212 مادّة " وثق ".

- أقوـل: لقد ذكر الشيخ الحاجّ عبـّاس قلي الواعظ الجرندابي في تعليقته على " أوائل المقالات " للشيخ المفيد، القول 2

: " قالتا أتينا طائعين ـ 125 / 4 " هذه الرسالة عندما قال: " قال العلاّمة الأكبر والحجةّ المشـتهر السـيدّ عبـد الحسـين 135

، طبع صيـدا، عند كلامه على جواب شرف الدين العاملي ـ مدّ ظلهّ ـ في رسالته النفيسة: فلسفة الميثاق والولاية: ص 5 ـ 10

إحدى المسائل التي رفعناه إلى سـماحته سـنة 1360 هـ ".

انظر: أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد): 221.



الصفحة 25

ً من وحيث لا يسعني إلاّ الإيجاب ; بادرت بالجواب، على ما بي من البلبـال، في هذه الأحوال، متوكـّلا على االله، مسـتمداّ

فيضه تبارك وتعالى، معتصماً به من خطل الرأي وعثرة القلـم.

ُنيـب ـ:.. ٕليه أ ّـلت وا فأقوـل مخاطباً لجنابه العالي ـ وما توفيقي إلاّ باالله، عليه توك

الصفحة 26

[ الميـثـاق ]

َهم وأشهدهم على أنفسهم ّت { وإذ أخذ ربُّكَ من بني آدم من ظهورهم ذريّ سألتني أيّها الشـيخ ـ أعزكّ االله ـ عن قوله تعالى: 

..
(1)

ألسـتُ بربـّكم قالوا بلى شهدنا }

فـقلتَ: ما معنى هذه الآيـة إذا قطعنا النظر عن حملها على عالمَ الـذر؟ّ

ّـتنا (عليهم السلام)؟ وما وجه الاسـتـشهاد بها على نبوّة نبيـّنا (صلى االله عليه وآله وسلم)، وامٕامة أئـم

فالجوـاب ـ إذاً ـ يقع في مقاميـن:..

____________
1- سورة الأعراف 7: 172.



الصفحة 27

المقـام الأوّل
(1)

في معنى الآيـة

فأقـول:

ظاهر الآية أنّها إنمّـا جاءت على سـبيـل التمثيل والتصوير، فمعـناها ـ واالله تعالى أعلم ـ:

{ و } اذكر يا محمّـد للناس ما قد واثقوا االله عليه بلسان حالهم التكوينيّ، من الإيمان به، والشهادة له بالربوبية، وذلك { إذ

، فأخرجها من أصلاب آبائهم نطفاً، { من ظهورهم ذرّيتّهم } { من بني آدم } أي  أخذ ربّك } أي حيث أخذ ربّك جلّ سلطانه 

فجعلها في قرار مكين من أرحام أُمهّاتهم، ثمّ جعل

____________
- أقـول: إنّ هذه الآية المباركة من أعجب الآيات نظماً، وأوضحها وأدقهّا دلالة على الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من بني آدم 1
على ربوبيتّه، ويسـتفاد من سـياق الآية والآيات التي بعدها أنّ الله تعالى قطع عذر العباد بإقامته الحجّة عليهم ; إذ لولا هذا الأخذ والإشهاد
على ربوبيتّه تعالى، ونبـوةّ النبـيّ محمّـد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإمامـة الأئمّـة الاثني عشر (عليهم السلام)، لكان للعباد أن يحتجّوا

على الله يوم القيامة بحجّة يدفعون بها عن أنفسهم العذاب لعدم إيمانهم، أو شركهم به سـبحانه، ولعدم إيمانهم بالنبـوةّ والإمامـة.

الصفحة 28

، سميعاً
(2)

، قويّـاً، في أحسن تقويم
(1)

ً ّـا ً سوي � منهم خلقا ّ أنشأ كلا ً، ثم ّ كسا العظام لحما ً، ثم ّ عظاما ً، ثم النطف علقاً، ثمّ مضُغَا

َ وأعضاء أدهشـت الحكماء، وذا مواهب َّ ومشاعر ً، عاملا، كاملا، ذا حواس ً، عالما ّرا ، ناطقاً، عاقلا، مفكرّاً، مدب
(3)

بصيراً

ّ والباطل، فيدرك بها آلاء االله في ُ بين الحـق عظيمة، وبصائر نـيرّة تمـيـّز بين الصحيح والفاسد، والحسن والقبيـح، وتفرـقّ

ملكوته، وآيات صنعه جلّ وعلا في خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، وفي نـُظمُه المسـتقيمة جارية في سـمائه

وأرضه على مناهجه الحكيمـة.

ّـته. وبذلك وجب أن يكونوا على بـيّـنة قاطعة بربوبـيـّته، مانعة عن الجحوـد بوحدانـي

فكأنّـه تبارك وتعالى ـ إذ خلقهـم على هذه الكيفية ـ

____________
- إشارة إلى قوله تعالى: (ولقد خلقنا الإنسان من سُلالة من طين * ثُمّ جعلناه نطفة في قرار مكين * ثمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا 1

العلقة مضغةً فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثمّ أنشأناه خلقاً آخر فـتبارك الله أحسن الخالقين) سورة المؤمنون 23: 12 ـ 14.

- إشارة إلى قوله سبحانه تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) سورة التيـن 95: 4. 2

- إشارة إلى قوله تعالى: (إنّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً) سورة الإنسان 76: 2. 3

الصفحة 29

.
(1)

{ ألسـتُ بربـّكم }؟! { وأشهدهم على أنفسهم } فقال لهم:  قرـرّهم 



ْ به { قالوا بلى شهدنا } على أنفسنا لك بالربوبية، وبخعنا لعزّتك وجلالك بالعبودية، نزولا على ما قد حكَمَتَ وكأنّهم 

ّ أخرجتنا من ّ أنت، خلقتنا من تراب، ثم عقولنا، وجَزمَتَْ به بصائرنا، حيث ظهر لديها أمرك، وغلب عليها قهرك، فلا إله إلا

ً آخر قد انطوى فيه العالم الأكبر.. ّ أنشأتنا خلقا ً، ثم ّ كسوت العظام لحما ً، ثم الأصلاب نطفة، ثمّ علقة، ثمّ مضغة، ثمّ عظاما

____________
، عن أبي سعيد الخدري، قال: " حججنا مع عمر أولّ حجّة حجّها في خلافته، - نقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 12 / 100 1
فلمّا دخل المسجد الحرام، دنا من الحجر الأسود فقبلّه واسـتلمه، وقال: إنـّي لأعـلـم أنـّك حـجَـر لا تضـرّ ولا تـنفـع، ولولا أنـّي رأيـت رسـول

الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قـبلّك واسـتلمك لمَا قـبلّتك ولا اسـتلمتك.

ّ الذي أقول لك كما أقول َ أن َ تأويل ذلك من كـتاب االله لعلمت فقال له عليٌّ (عليه السلام): بلى... إنهّ ليضرُّ وينفع، ولو علمت

ّا أشهدهم ّـكم قالوا بلى)، فلم ُ برب ; قال االله تعالى: (وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتّهم وأشهدهم على أنفسهم ألسـت

ً وشفتين، تشهد لمن َجر، وله لعينين ولسانا ّ ألقمه هذا الح ّ، ثم ّهم عبيـد، كـتب ميثاقهم في رق ّ وأن وأقرّوا له أنهّ الربّ عزّ وجل

وافاه بالموافاة، فهو أمين االله عزّ وجلّ في هذا المكان.

فقال عمر: لا أبقاني االله في أرض لسـتَ بها يا أبا حسن! ".

الصفحة 30

فسـبحانك سـبحانك! ما أسطع برهانك! تحـبّبت إلينا، فدللتنا عليك بآياتك، وأنت الغنيُّ الحميد، وتفضلّت علينا، فدعوتنا إليك

ببيّناتك، ونحن الفقراء العبـيد، ولولا أنت لم ندرِ ما أنت.

ّ ّ أنت رب ُك، لا إله إلا ْل َوـ ُ ط ّا بالعبودية، والشـكر ً من فلك الحمد إقراراً لك بالربوبية، والحمدُ فضلكُ، ولك الشـكرُ بخوعا

العرـش العظيم.

ً في البيان ّـنا هذا كلّه من مرامي الآية الكريمة، وانٕمّا جاءت على سبيل التمثيـل والتصوير، تقريباً للأذهان إلى الإيمان، وتفـن

والبرهان، وذلك ممّا تعلو به البلاغة فتبلغ حدّ الإعجاز.

ّنات ِ لهم على أنفسهم، وجعلهم بسـبب مشاهدتهم تلك الآيات البي ِد ألا ترى كيف جعل االلهُ نفسهَ في هذه الآية بمنزلة المشُه

وظهورِها في أنفسهم وفي خلق السماوات والأرض بمنزلة المعترفِ الشاهد، وانْٕ لم يكن هناك شهادة ولا إشهاد؟!

{ ما كان للمشركين أن يَعمرُوا مساجد وباب التمثيل واسع في كلام العرـب، ولا سـيّما في الكـتاب والسـُنةّ، قال االله تعالى: 

..
(1)

االله شاهدين على أنفسهم بالكفر }

____________
1- سورة التوبة 9: 17.

الصفحة 31

ضرورة أنّهم لم يشهدوا على أنفسهم بألسنتهم، وانٕمّا شهدوا بألسنة أحوالهم ; إذ نصبوا أصنامهم حول الكعبة فكانوا يطوفون

 ; وكلّما طافوا بها شوطاً سجدوا لها، فظهر كفرهم بسـبب
(1)

بها عراة ويقولون: لا نطوف عليها في ثياب أصبنا فيها المعاصي

ذلك ظهوراً لا يتمكنّون من دفعه، فكأنهّم شهدوا به على أنفسـهم.



وبهذا صحّ المجاز على سـبيل التمثيل في هذه الآية.

..
(2)

{ ثمّ اسـتوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين } ونحوـها قولـه تعـالى: 

..
(3)
ً إذ لا قول هنا من االله عزّ وجلّ، ولا منهما قطعا

____________
1- انظر: تفسـير الفخر الرازي 16 / 9.

- سورة فصّلت 41: 11. 2

- ومن المناسـب أن نورد هنا ما أفاد به الشريف المرتضى (قدس سره) في " أماليه " ممّا يؤيـّد هذا الوجه في معنى آية 3

الميثاق، إذ قال ما نصّـه:

ّ على معرفته، ويشهد بقدرتـه، ووجوب عبادته، وأراهم العبر والآيات والدلائل في ً يدل إنّه تعالى لماّ خلقهم وركبّهم تركيبا

أنفسـهم، وفي غيرهم، كان بمنزلة المُشـهدِ لهم على أنفسـهم، وكانوا ـ في مشـاهدة ذلك، ومعرفتـه، وظهوره فيهم على الوجه الذي

ْ لم يكن هناك إشـهاد ولا اعتراف على ٕن ِـرّ المعترفِ وا أراده االله تعالى، وتعذُّر امتناعهم منه وانفكاكهم من دلالته ـ بمنزلة المـُق

الحقيقـة..

ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: (ثمّ اسـتوى إلى السـماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا

طائعين) وإنْ لم يكن منه تعالى قول على الحقيقـة ولا منهما جواب..

ّا ظهر منهم ٕنمّا ذلك لم ومثله قوله تعالى: (شـاهدين على أنفسـهم بالكـفر)، ونحن نعلم أنّ الكفاّر لم يعترفوا بالكفر بألسـنتهم، وا

ظهوراً لا يتمكـّنون من دفعه، كانوا بمنزلة المعترفين به...

انظر: الأمالي ـ للشرـيف المرتضى ـ 1 / 23 ـ 24.

الصفحة 32

وإنّما المراد أنهّ سـبحانه شاء تكوينهما فلم يمتنعا عليه، وكانتا في ذلك كالعبد السامع المطيع يتلقىّ الأمر من مولاه المطاع.

..
(1)

{ إنّما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون } وعلى هذا جاء قوله تعالى: 

ضرورة أنّ القول في هذه الآية ليـس على حقيقـتـه..

والحقيقة ما اقتبـسه الإمام زين العابدين (عليه السلام) من مشكاة هاتين الآيتين ; إذ قال في بعض مناجاة ربّه عزّ وجلّ: "

وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشـيئـتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيـك

____________
1- سورة النحل 16: 40.

الصفحة 33

.
(1)

منزجرـة "

{ إنّا عرضنا الأمانة على السموات وممّـا جـاء في القرـآن الحكيم من المجـاز على سـبيل التمثيل، قوله عزّ من قائل: 
(2)



والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسـان.. } الآيـة.

لأنّ عرضها على السماوات والأرض والجبال لم يكن على ظاهره، وكذلك إبـاؤها واشٕـفاقها، وما هو إلاّ مجـاز على سـبيل

التمثيل والتصوير تقريباً للأذهان، وتعظيماً لأمر الأمانة، واكٕباراً لشأنها.

.
(3)

والأمانة هنا هي طاعة االله ورسوله في أوامرهما ونواهيهما، كما يدلّ عليه سياق الآية وصحاح السـُنةّ في تفسـيرها

ولو أردنا اسـتقصاء ما جاء في الذِّكر الحكيم والفرقان العظيم من هذه الأمثلة، لطال بنا البحث، وخرجنا به عن

____________
1- الصحيفة السـجّادية: 59 دعاؤه إذا عرضت له مهمّـة أو نزلت به ملمّـة وعند الكرب.

- سورة الأحزاب 33: 72. 2

، تفسير البغوي 3 / ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد 3 / 484 - انظر مثلا: تفسير الطبري 10 / 339 ح 28686 3

470، مجمع البيان 8 / 162.

الصفحة 34

.
(1)

القصـد

ّين بأوامره وزواجره ; إذ يقول وهو أصدق وحسبك توبيخه عزّ وجلّ لأهل الغفلة عن قوارع القرآن الحكيم، المسـتخف

ّـرون ّهم يتفك { لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعّاً من خشـية االله وتلك الأمثال نضربها للناس لعل القائلين: 

.
(2)

{

أمّا ما جاء في السـُنةّ من هذا القبيل فكثير إلى الغاية، وكثير لا يحصى، وحسبك منه الصحاح الصريحة ببكاء الأرض

والسماء على سـيّد الشهداء وخامس أصحاب الكسـاء..

إذ بكته الشمس بحمرتها، والآفاق بغبرتها، وأظلّة العرش بإعوالها، وطبقات الأرض بزلزالها، والطير في أجوائها، وحجارة

.
(3)

ّة وصحاح الشـيعة ُـن ّـاتها، وتلك الساعة بآياتها ; كما صرحّت به أحاديث الس بيت المقدس بدمائها، وقارورة أُمّ سلمة بحصي

____________
1- راجع في خصوص ذلك مفصـّلا: تلخيص البيان في مجازات القرآن ـ للشريف الرضي ـ، ومجاز القرآن ـ لمحمّـد حسـين علي الصغير ـ.

- سورة الحشر 59: 21. 2

، تاريخ اليعقوبي 2 / 159، المعجم ، أنساب الأشراف 3 / 424 ـ 425 - انظر مثلا: مسند أحمد 3 / 242 و 265 3

، المستدرك على الصحيحين 4 / ، العقد الفريد 3 / 371 ، تفسير الطبري 11 / 237 ح 31120 الكبير 3 / 114 ح 2840

، مقتل الحسـين (عليه السلام) ـ للخوارزمي ـ: 2 / 99 ـ 114، ، تفسير الثعلبي 8 / 353 439 ـ 440 ح 8201 و 8202

، تفسير القرطبي 16 / 94، ذخائر العقبى: 250 ـ 255، تفسير ابن كثير 4 / 145، تهذيب التهذيب تاريخ دمشق 64 / 217

، ينابيع المودّة 3 / 101 ـ 102 ح 1 ـ 6، كامل ، الصواعق المحرقة: 292 ـ 296 ح 30 ، الدرّ المنثور 7 / 413 347 / 2

، إعلام الورى: 217. الزيارات: 79 ـ 98 ب 26 ـ 29، الأمالي ـ للصدوق ـ: 694 ـ 696، الإرشاد 2 / 130



الصفحة 35

ً على ٕنكارا ً لتلك الفجائع، وا وأنت تعلم أنّ بكاء تلك الأجرام لم يكن على ظاهره، وانٕمّا كانت مجازاً على سبيل التمثيل، إكبارا

.
(1)

لةً في آفاق الخلود، إلى اليوم الموعوـد مرتكبيها، وتمثيلا لها، مسجَّ

____________
- أقـول: إنّ كلّ ما في الكون قد عبرّ عن حزنه وألمه لمِا جرى على سـيدّ الشهداء الإمام الحسـين بن عليّ (عليه السلام) من أليم 1

الفاجعة وعظيم المصاب في كربلاء كلٌّ بحسـبه..

ّح بحمده ولكن لا تفقهون ّ يسـب ِن شيء إلا ْ م فقد جاء في قوله تعالى: (تسبّح له السموات السـبع والأرض ومنَ فيهنّ وانٕ

تسـبيحهم) سورة الإسراء 17: 44..

وقوله تعالى: (ويسـبّح الرعد بحمـده) سورة الرعد 13: 13..

وقوله تعـالى: (وسـخّرنا مع داود الجبال يسـبحّن) سوـرة الأنبياء 21: 79..

ّ والإشراق) سورة ص 38: 18.. وقوله تعـالى: (إنّـا سخرّنا الجبال معه يسـبحّن بالعشـي

فتلك الأشـياء سـبّحت االله تعالى بلسان تكوينها وانقيادها في أفلاكها بنظام يأخذ بالألباب، ولم تسـبحّه بلسان وشفتين.

وكذا الحال في بكاء هذه الكائنات على الإمام الحسـين (عليه السلام)، والتعبير عن الحزن لمصابه (عليه السلام)، فلم يكن

كما عهده بنو البشر بدموع ونحيب ونشـيج.

فعن داود بن فرقد، عن أبي عبـد االله الصادق (عليه السلام)، قال: " احمرـّت السماء حين قتُل الحسـين (عليه السلام) سـنة،

ويحيى بن زكريّـا، وحمرتهُا بكاؤهـا ".

انظر: كامل الزيارات: 90 ح 7.

وقد روى زرارة، عن الإمام الصادق (عليه السلام)، أنّه قال: " بكت السماء على يحيى بن زكرياّ وعلى الحسـين بن عليّ

(عليهم السلام) أربعين صباحاً، ولم تبكِ إلاّ عليهما ; قلت: وما بكاؤهما؟ قال: كانت الشمس تطلع حمراء وتغيب حمرـاء ".

انظر: مناقب آل أبي طالب 4 / 61.

وقال سـبط ابن الجوزي في كـتابه " تذكرة الخواصّ "، ص 246، ما نصّـه:

ّه ّ بذلك على غضبه، وأن " قال جدّي أبو الفرج في كتاب (التبصرة): لماّ كان الغضبان يحمرّ وجهه عند الغضب، فيسُـتدل

ُفق، وذلك دليل على عظم أمارة السخط، والحـقُّ سـبحانه ليـس بجسم، فأظهر تأثير غضبه على منَ قتل الحسـين بحمرة الأ

الجناية ".

وقد أشار السـيّد الحميري إلى هذا المعنى بقوله:

باحمرار له نواحي السماءِبكت الأرضُ فقدَه وبكته
كلّ يوم عند الضحى والمساءِبكـتا فقدَه أربعين صبـاحاً



انظر: ديوان السـيّد الحميري: 61.

وكذا قال أبو العلاء المعرـّي:

وعلى الأفُق من دماء
عليّ ونـجـلِـهِ شـاهـدانِالشهيدينِ

وفي أولـيـائـه شــفـقـانِوهما في أواخر الليل فجرانِ

انظر: مناقب آل أبي طالب 4 / 62.

فقول المصنّـف (قدس سره): " مجـازاً على سـبيل التمثيـل... " هنا هـو حمل جميع ما وردت به الروايات ـ من بكاء السماء

والأرض وبقـيّـة الكائنات على الإمام الحسـين (عليه السلام) ـ على المجاز الصرف دون البكاء الحقيقي، المتمثـّل بذرف الدموع

وجريانها من العين.

ّرت عن عظيم ّها حقيقية، قد عب فما ظهر من الآيات بعد فاجعة قتل الإمام أبي عبـد االله الحسـين (عليه السلام)كـثيرةٌ جداًّ، وكل

ّ به ّره عندما تحل ّر به عن عظم تأث تأثرّها كلٌّ بحسـب تكوينها الجنسي أو النوعي، ولماّ كان البكاء عند الإنسان أقصى ما يعب

المصيـبة أو الفاجعة، نسـب البكاء إلى هذه الآيات لعظم تأثرّها، والإّ فهي ليسـت من الأنواع أو الأجناس ذات العيون والدموع

والنحيب.

ّـه! ً ; فـتـنـب ّـا ً جلـي ّـنا ُـقل في المصادر المذكورة في الهامش السابق لكي يجد ذلك بي وما على المنصف إلاّ تتـبعّ تفاصيل ما ن

الصفحة 36

الصفحة 37

، الذي أشار إليه سيّد الأمُةّ،
(1)

وممّا جاء في السـُنةّ على هذا النمط من المجاز على سبيل التمثيل، حديث كربلاء والكعبة

____________
- لقد وردت روايات كثيرة معتبرَة في تفضيل أرض كربلاء على أرض الكعبة، منها ما رواه شيخ الطائفة الأقدم أبو القاسم جعفر بن 1

محمّـد ابن قولويه ـ المتوفىّ سـنة 367 هـ ـ في كـتابه " كامل الزيارات "، ص 266 ـ 271..

l فـقد روى بسـنده عن عبـد االله بن أبي يعفوـر، قال: سـمعت أبـا عبـد االله (عليه السلام) يقوـل لرـجـل مـن موـاليـه: يـا فـلان!

أتزـور قبـر أبي عبـد االله الحسـين بن عليّ (عليهما السلام)؟

قال: نعم، إنّي أزوره بين ثلاث سـنين أو سـنتين مرـةّ.

ّـا أنت فيه! فقال له وهو مصفرّ الوجه: أما واالله الذي لا إله إلاّ هو، لو زرته لكان أفضل لك مم

فقال له: جُعلت فداك! أكـُلّ هذا الفضل؟!

ّ منكم أحد! ً، وما حج ّ رأسا فقال: نعم، وااللهِ لو أنيّ حدثّتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج

ً؟! ّـة حرـما ّخذ مك ً قبل أن يت ً مباركا ويحك! أما تعلم أنّ االله اتخّذ كربلاء حرماً آمنا

قال ابن أبي يعفور: فقلت له: قد فرض االله على الناس حجّ البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسـين (عليه السلام)؟!



فقال: وإنْ كان كذلك، فإنّ هذا شيء جعله االله هكذا، أما سمعت قول أبي أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث يقول: " إنّ باطن

القدم أحقّ بالمسح من ظاهر القدم، ولكنّ االله فرض هذا على العباد؟!

ّ االله صنع ذلك في غير الحرم "! أوَمَـا علمتَ أنّ الموقف لو كان في الحرـم كان أفضل لأجـل الحرـم؟! ولكن

l وروى عن بيّاع السابري، عن أبي عبـد االله (عليه السلام)، قال: إنّ أرض الكعبة قالت: منَ مثلي وقد بنى االله بيته على

ُ حرم االله وأمنه؟! ظهري، ويأتيني الناس من كلّ فجّ عميق، وجعُلت

ّ بمنزلة الإبرة ُ به أرض كربلاء إلا ِ به في ما أعطيت ِّلت ُض ُ ما ف ّتي وجلالي ما فضل فأوحى االله إليها أن كُـفيّ وقرـيّ! فوعز

غُمسـت في البحر فحملت من ماء البحـر!

ِ به!! ُ البيت الذي افتخرت ِ ولا خلقت ُـك َما خلقت ّـنته أرض كربـلاء ل ولولا تربة كرـبلاء ما فضّـلتـُكِ! ولولا ما تضم

ِ وهويت ُ بك ْت ُخ ّ س ٕلا ً، غير مسـتـنـكف ولا مسـتكبر لأرض كربلاء، وا ً، ذليلا مهينا ً متواضعا ّـا ِـي فـقرـّي واسـتقرـيّ، وكوني دنَ

بكِ في نار جهـنمّ!

ّد الشهداء الإمام أبي عبـد االله الحسـين أقوـل: لا اسـتبعاد ولا إشكال في هذا الأمر، فقد شُرـِّفت أرض كربلاء بضمهّا جسد سـي

(عليه السلام)، ولمّا كان المؤمن أعظم حرمة من الكعبة ـ كما جاء عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)والإمام الرضـا (عليه

، والبيهقي في شعب الإيمان 3 / 444 ح 4014، السلام) في ما رواه الطبراني في المعجم الكبير 11 / 31 ح 10966

والمحدّث النوري في مستدرك الوسائل 9 / 343 ح 11039 ـ، فكيف بخامس أهل الكساء وسـبط رسوـل االله وريحانته وسـيّد

شـباب أهـل الجنّـة؟!

فإنّ مراد الإمام الصـادق (عليه السلام) من ذلك هو إبراز فضيلة أرض كربـلاء لا إلغاء فريضة الحـجّ ; وهذا ما يؤكدّه

، بالإسـناد عن يونس، عن الإمام أبي الحسـن عليّ بن موسى الرضـا (عليه السلام)، الحديث المروي في كامل الزيارات: 159

أنّه قال: " من زار قبر الحسـين فقد حجَّ واعتمر.

قلت: تُطرح عنه حجـّة الإسـلام؟

ّ إلى بيت االله الحرـام... ". قال: لا، هي حَجةّ الضعيف حتىّ يقوى ويحج

الصفحة 38

الصفحة 39

 ; إذ يقول أعلى االله
(2)

، في درُتّه النجفية
(1)

وبحر علوم الأئمّـة

____________
- بحر العلوم هو: السيدّ مهدي بن مرتضى بن محمّـد بحر العلوم البروجردي الطباطبائي، وُلد في كربلاء ليلة الجمعة في شـوال سـنة 1
، ودفن قريباً من قبر الشيخ الطوسي (قدس سره)، كان (قدس سره) سـيدّ علماء عصـره ، وتوفيّ بالنجف الأشـرف سـنة 1212 1155

وزمانه، وعلامّة دهره وأوانه، فقد أذعن له جميع علماء عصـره ومن تأخّـر عنه بعلوّ المقام وسـموّ المكانـة.

، أدب الطفّ 6 / ، أعيان الشـيعة 10 / 158 )، الكنى والألقاب 2 / 67 انظر: مستدرك الوسائل 20 / 44 (الخاتمة ج 2

.51



ُني بها كثير من الفقهاء من بعد - الدرّة النجفية: أرُجوزة مشهورة، من سيدّة الأراجيز في الفقه، لم يسُـبق إلى مثلها، ع 2

ناظمها، وطبعت غير مرـّة، وعليها شروح كـثيرة وتتميمات وملحقات، أحصى الشـيخ آقا بزرك الطهراني (رحمه االله) ثلاثيـن

شرـحاً من شروحها في موسوعته " الذريعـة ".

أوّلهـا:

بحمدِ خيرِ منعم والشكرِ لهْأفتحُ المقالَ بعدَ البسملهْ

وقال في تسميتها وتاريخ نظمها:

رهّْ تأريخها عام الشروع (غـرهّْ)غَـراّء قد وسمتُها بالـدُّ

المنطبق على (1205).

انظر: الذريعـة 8 / 109 ـ 111، أعيان الشـيعة 10 / 160.

الصفحة 40

مقامـه:

وفي حديثِ كربلا والكعبة
(1)

لكربلا بانَ علـوّ الرتبة

وكذا حديث أنـس، عن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم): " ما من مؤمن إلاّ وله باب يصعـد منه عملـه وباب ينزل منه

 ; انـتـهى.
(2)

رزقـه، فإذا مات بكيـا عليـه "

____________
1- الدرةّ النجفية: 100.

، الدرّ المنثور في ، زاد المسير 7 / 154 ، الجامع الصغير 2 / 494 ح 8091 - سنن الترمذي 5 / 354 ح 3255 2

التفسير بالمأثور 7 / 411 في تفسير قوله تعالى: (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرَين) سورة الدخان 44:

29، كنز العمّال 2 / 41 ح 3041 و ج 15 / 681 ح 42718.

وانظر: الأمالي ـ للسيّد المرتضى ـ 1 / 39 ـ 40، كنز الفوائد 2 / 200، مجمع البـيان 9 / 96.

ّـل! وقد ذُكرت في المصادر الثلاثة هذه عدةّ وجوه في تفسـير الآية المذكورة آنفاً نافعة في هذا المقام جديرة بالمراجعة والتأم

الصفحة 41



وقوـله (صلى االله عليه وآله وسلم) في حديث آخر: " إذا مات المؤمن ناحت عليه البقاع التي كان يشغلها بعبادة االله تعالى

..
(1)

"

.. إلى كـثير من أمثال هذه السـنن، جاءت على نمـط كلام العرـب في التمثيل والتصوير، وكم لها في كلامهم من نظيـر!

:
(2)

قال أُميـّة بن أبي الصلت

____________
1- انظر: الدرّ المنثور 7 / 412.

- هو: أُميةّ بن أبي الصلت عبـد االله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي، شاعر جاهلي من أهل الطائف، كان قد قرأ الكتب 2

المتقدّمة، وكان ممنّ ذكر إبراهيم واسٕماعيل (عليهما السلام) والحنيفية، فرغب عن عبادة الأوثان، وحرمّ الخمر.

ذكر في شعره كـثيراً من معاني التوحيـد والإيمان، كقوله:

ـهِ إلاّ دِينَ الحَنيفةِ زُورُكلُّ دِين يومَ القيامةِ عندَ اللـّ

ّـد (صلى االله ّ محم ّا بلغه خروج النبي ّ، فلم ُـه، وكان يرجو أن يكون هـو ذلك النبي ّ زمان ُبعث قد أظل وكان يخبر بأنّ نبيـّاً ي

عليه وآله وسلم) لم يؤمن به حسـداً له وعصبيـة!

قدم على رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) في مكّة وسمع منه آيات من القرآن، وانصرف عنه، فتبعته قريـش تسأله

ّبعه؟ فقال: حتىّ أنظر في أمره! عن رأيه فيه؟ فقال: أشهد أنّه على الحقّ! قالوا: فهل تت

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)، فقال له فخرج إلى الشام وورد دمشق، ثمّ حدثت وقعة بدر، وعاد أمُيةّ من الشام يريد النبي

ُلقي إليه مقاليد هذا الأمر ; قال: تدري من قائل: يا أبا الصلت! ما تريد؟ قال: أرُيد محمـّداً ; قال: وما تصنع؟ قال: أؤمن به وأ

في القليب؟ قال: لا ; قال: فيه عُتبة بن ربيعة وشـيبة بن ربيعة، وهما ابنا خالك.

فامتنع عن الإسلام ورثى قتلى قريـش من المشركين، ورجع إلى مكّة، ثمّ رحل إلى الطائف وأقام بها إلى أن مات سـنة 5

هـ، وقيل: سـنة 9 هـ.

، الشعر والشعراء 1 / 459 انظر: طبقات فحول الشعراء 1 / 262 ـ 267 رقم 360 ـ 366، الأغاني 4 / 127 ـ 140

، خزانة الأدب 1 / 244 ـ 249. رقم 83، تاريخ دمشق 9 / 255 ـ 288 رقم 811

الصفحة 42

سبحانه ثمّ سبحاناً يعَود له
(1)

ُ ُد ُم ُّ والج ُودي َ الج ّح َب وقَـبـْلنَا س

____________
1- انظر: ديوان أُميةّ بن أبي الصلت: 376، لسان العرب 2 / 349 مادةّ " جمد ".



وفي معجم البلدان 2 / 187 ـ 188 رقم 3224 ذكر ياقوت الحموي هذا البيت ضمن أبيات نسـبها إلى زيد بن عمرو

ِما في الأبيات من مضامين عالية نوردها كاملـة: ْفل "، ول العَدوَي، وقال: " وقيل: ورقة بن نوَ

وقبلنَا سَبَّحَ الجُوديُّ والجُمُدُنُسبحّ الله تسبيحاً نجَُود به،
أنا النذير فلا يغَْرُرْكُمُ أحدُلقد نصَحْتَ لأقوام وقلتَ لهم:

فإن دَعَوْكُم فقولوا: بيننا حَدَدُلا تعَـبُـدُنَّ إلهاً غيرَ خالقِكم،
سبحان ذي العرش سبحاناً يدوم

وقبلنا سـبَّح الجوديُّ والجمـدُله،

ـرٌ كلُّ ما تحت السماءِ له لا ينبغي أن يُناوي مُلْـكَـهُ أحََدُمُسخَّ
لا شيءَ ممّا ترى تبَْقى

يبقى الإلهُ ويُودي المالُ والوَلدَُبشَاشـتُهُ

والخُـلْـدُ قد حاوَلتَْ عادٌ فمالم تُغنِ عن هُرْمُزَ يوماً خزائنُه
خَلدَوا

والإنـس والجِنُّ فيمـا بينـنا تردُولا سليمانَ إذ تجري الرياحُ به
من كلّ أوْب إليها وافدٌ يـَفِـدُ؟!أين الملوك التي كانت لعزتّها
لا بُـدَّ من وِرده يومـاً كما وَرَدُواحوضٌ هنالك مورودٌ بلا كَذِب



الصفحة 43

، والمراد أنّهما يسـبحّان االله بلسان تكوينهما، راسخين شامخين، يدلانّ على الصانع الحكيم
(1)

َ جبلان ُد ُم َّ والج فإنّ الجوُديِ

وعلى قدرته وعظمتـه.

____________
- الجوديُّ ـ ياؤُه مشدّدة ـ: هو جبل مطلٌّ على جزيرة ابن عمر في الجانب الشـرقي من دجلة من أعمال الموصل، عليه اسـتوت 1
سـفينة نوح (عليه السلام) لمّا نضب الماء، وقال الزجّاج: هو جبل بآمد، وقيل: جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح، وفي التنزيل العزيز:

(وغِيض الماء وقُضي الأمر واسـتوت على الجوديّ) سورة هود 11: 44.

ّ عليه الرسول الأكرم (صلى االله عليه ّتين ـ: هو جبل لبني نصر بنجد ; وقيل: جبل على ليلة من المدينة مر والجُمدُُ ـ بضم

ِّدون ". َرـ ُـف وآله وسلم) وقال: " هذا جُمدان سـَبق الـم

، لسان العرب 2 / 349 مادّة " جمد " و ص 413 مادّة انظر: معجم البلدان 2 / 187 رقم 3224 و ص 208 رقم 3315

" جود "، تاج العروس 4 / 400 ـ 401 مادّة " جمد " و ص 405 مادّة " جود ".

الصفحة 44

{ تسبّح له السموات السبع والأرض ومنَ فيـهـنّ ّ قولـه تعـالى:  ّا لا يجوز عليه، على حد ّ عم فكأنّهما ينزهّان االله عزّ وجل

.
(1)

{

.
(2)

وهـذا النوـع مـن التسـبيح في القرـآن العظيـم كـثير كمـا لا يخفى

:
(3)

وقال قيـس بن الملوـّح

 حين رأيتـُه
(4)ِ وكـبّر للرحمن حين رآنيوأجهشـتُ للتَّوـبْاذ

____________
1- سورة الإسراء 17: 44.

2- انظر ما تقـدّم في الهامش رقم 1 في الصفحـة 35.

- هو: قيـس بن الملوـّح بن مزاحم العامري، توفيّ سنة 68 هـ، شاعر غزل، من المتـيّمين، من أهل نجد، لم يكن مجنوناً 3

وإنّما لقبّ بذلك لهيامه في حبّ ليلى بنت سعد.

قيل في قصّته: نشأ معها إلى أن كبرت وحجبها أبوها، فهام على وجهه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوش، فيرُى حيناً في

ُمل إلى أهله. ً بين أحجار وهو ميتّ فح الشام وحيناً في نجد وحيناً في الحجاز، إلى أن وجُد ملقى

انظر ترجمته مفصّـلا في: الأغاني 2 / 3 ـ 88.

4- الـتَوـبْاذ: جبل بنجـد.

انظر: معجم البلدان 2 / 64 رقم 2669.



الصفحة 45

ُـه ونادى بأعلى صوته فدعانيوأذريتُ دمعَ العين لماّ أتيت

ُـهم بجنبِك في خفض وطيِبِ زمان؟ِ!فقلتُ له: أين الذّين رأيت

فقال: مضوا واستودعوني

بلادهم

ومَن ذا الذي يبقى على
(1)

الحدثانِ؟!

ضرـورة أنّـه لا سؤـال هـنـا، ولا جوـاب، ولا تكبيـر، ولا نداء، ولا دعاء، وانٕمّا هي مجازات على سـبيل التمثيل والتصوـير.

:
(2)

ومثله قول بعضهم

____________
1- ديوان مجنون ليلى: 192، وروايته في الديوان:

وهلَّلَ للرحمن حين رآنيوأجهشتُ للتَـوْباد حين رأيتُه
ونادى بأعلى صوته ودعانيوأذريتُ دمعَ العين لمّا رأيتُه

حواليك في خِصب وطِيبِ زمانِ؟فقلتُ له: أين الذّين عهدتُهُمْ
فقال: مضوا واستودعوني

بلادهم
ومن ذا الذي يبقى مع
الحدثانِ؟!

، لسان العرب 11 / 350 مادّة " قول "، تاج العروس 15 / 638 مادّة " قول " ; ولم ينسـبوا - المسائل العكبرية: 114 2

البيت لأحـد.

الصفحة 46

ِوقالت له العينان: سمعاً وطاعةً وحدرّتا كالدرّ لماّ يثـقبّ

:
(1)

وقال مزاحم الـعُقيلي

بكت دارُهم من أجلهم فتهللّت
(2)

دموعي فأيّ الجازعين ألوم؟ُ!

____________
1- هو مزاحم بن الحارث، أو: مزاحم بن عمرو بن مرةّ بن الحارث، من بني عُـقَـيْـل بن كعب بن عامر بن صعصعة.



ً أشعر منك؟ فقال الفرزدق: شاعر غزل بدوي من الشجعان، كان معاصراً لجرير والفرزدق، وسئُل كلٌّ منهما: أتعرف أحدا

لا، إلاّ أنّ غلاماً من بني عقيل يركب أعجاز الإبل وينعت الفلوات فيجيد.

وأجاب جرير بما يشـبه ذلك.

ً من وقيل لذي الرمّة: أنت أشعر الناس! فقال: لا، ولكـنْ غلامٌ من بني عقيل يقال له: مزاحم، يسكن الروضات، يقول وحشـيا

الشعر لا يقدر أحد أن يقول مثله.

ّ ّ دماغه، ثم ُم ّة أصابت أ حُبـس طويلا لشجار وقع بينه وبين رجل من جعدة، فتشاتما وتضاربا بعصيهّما، فشجهّ مزاحم شج

هرب من سجنه فمكث في قومه مدّة.

، خزانة الأدب 6 / 256 ـ 257، الأعلام 7 / 211. انظر: الأغاني 19 / 104 ـ 112

ْـلي، فقال: َـي - نَسـب أبو الفرج الأصفهاني ـ في الأغاني 19 / 105 ـ البيتَ إلى مزاحم الـعـُق 2

ُـها ُها ويسـتحسـن ْـلي، قال ـ وكان يسـتجيد َـي ُـق أخبرـني محمّـد بن مزيـد بـن أبي الأزهـر، قـال: أنشـدني حمـّاد، عـن أبيـه لمزـاحم الـع

ـ:

حِمىً لم تُبِحْه الغانياتُ صَمِيمُلصفراء في قَلبيِ من الحُبِّ شُعبة

ثمّ قال:

دموعي فأيّ الجازعين ألومُ؟!بكت دارُهم من نأيهم فتهللّت

إلى أن قال:

وعن بلَلاَتِ الرِّيقِ فَهُو يحَُومُكحَراّن صاد ذِيْـدَ عن برَْدِ مَشْربِ

 كما نُسـب البيت ـ مرـةًّ ـ إلى مجنوـن ليلى (قيـس بن الملوـحّ)، ـ كمـا في ديوانـه: 167 ـ 168 ـ، ضمن قصيـدة من 12 بيتـاً، مطلعهـا:

هوىً لم ترَُمْه الغانياتُ صَمِيمُلصفراء في قَلبيِ من الحُبِّ شُعبة

ثمّ قال:

دموعي فأيّ الجازعين ألومُ؟!بكت دارُهم من فقدهم وتهللّت



إلى أن قال:

ولكِنَّهُ حَظٌّ لها وَقَسيمُدَعُوني فَما عَنْ رأيكُمْ كان حُبُّها

ُبنى (قيـس بن ذريـح)، ـ كما فـي ديوانـه: 111 ـ 112 ـ، ضمـن قـصيـدة مـن 9 أبـيـات، مـطـلعـهـا:  ونُسـب ـ أخُرى ـ إلى قيـس ل

إلى الله فقدَ الوالدَِينِ يتَيمُإلى الله أشكو فقد لبنى كما شكا

ثمّ قال:

دموعي فأيّ الجازعين ألومُ؟!بكت دارُهم من نأيهم فتهللّت

إلى أن قال:

صَحيحٌ وَقَلْبي في هَواكِ سَقيمُأفَيِ الحَقِّ هذا أنّ قَلْبكَِ فارغٌ

الصفحة 47

الصفحة 48

وكانوا إذا أَخبرَوا عن عظم المصاب بموت الواحد من عظمائهم يقولون: بكته السماء والأرض، وأظلمت لفقده الشمس

والقمر..

 يرثي عمر بن عبـد العزيز:
(1)

قال جرير

الشمسُ طالعةٌ ليسـت بكاسفة
(2)

تبكي عليك نجومَ الليلِ والقمرا

____________
1- هو: جريـر بن عطية بن حذيفة بن بدر الخطفي الكلبي اليـربوعي، من تميم (28 ـ 110 هـ)، أشعر أهل عصره، وُلد ومات في اليمامة،

وعاش عمره كلهّ يناضل شعراء زمنه ويساجلهم، وكان هجّاءً مراًّ، فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل، وهو من أغزل الناس شعراً.

انظر: وفيات الأعيان 1 / 321 رقم 130، الأعلام 2 / 119.

، وروايته في الديوان: - ديوان جرير: 235 2



فالشمـس كاسفة ليسـت
بطالعة

تبكي عليك نجوم الليل
والقمرا

الصفحة 49

أي إنّها مع طلوعها باكية ليسـت بكاسفة نجوم الليل والقمر ; لأنّ عظم مصيبتها بك قد سلبها نورها.

وبالجمـلة: فإنّ باب المجاز على سبيل التمثيل من أوسع أبواب البلاغة في لسان العرب، كانوا يرصعّون به خطبهم

وأشعارهم وحِكمهم وأمثالهم..

فمن أمثالهم السائرة:

ّـني؟! قال الجدار للوتد: لِمَ تشـق
(1)

ّـني! قال الوتد: سَـلِ الذي يدق

.. إلى كـثير من أمثـال هذا.

والقرآن إنّما نزل على لغتهم وفي أساليبهم، وما تحدىّ العرب إلاّ على طرائقهم وفي مجازاتهم وحقائقهم، فبخعوا لآياته،

.
(2)

وعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله

فآية الميثاق والإشهاد على أنفسهم إنّما جاءت من هذا الباب، كما جاء غيرها من آيات الفرقان وصحاح السـُنةّ وسائر

____________
1- انظر: تفسير الفخر الرازي 15 / 53.

ْتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون االله ّلنا على عبدنا فأ ّا نز - إشارة إلى قوله عزّ وجلّ: (وانْٕ كنتم في ريب مم 2

إن كنتم صادقين)سورة البقرة 2: 23.

الصفحة 50

كلام العرـب.

ّه عن والحمد الله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلّجه، وسرحّ قطع الليل المظلم بغيـاهب تلجلجه، ودلّ على ذاته بذاته، وتـنزـ

.
(1)

مجانسـة مخلوقاتـه

*  *  *

____________
1- هذا المقطع مقتبس من دعاء الصباح للإمام أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام) ; انظر: بحار الأنوار 94 / 243 رقم 10.



الصفحة 51

المقام الثاني

في الاسـتـشـهاد بالآيـة الكريمة على

ّـتنا (عليهم السلام) نبـوـّة نبيـّنا (صلى االله عليه وآله وسلم) وامٕامة أئـم

وهذا شيء لم يكن مدلولا عليه بظاهر الآية لولا ما رويناه في تفسيرها عن الإمام الصادق (عليه السلام) إذ قال: " كان

{ ألست بربّكم } ومحمّـد نبيكّم الميثاق مأخوذاً عليهم الله بالربوبية، ولرسوله بالنبوةّ، ولأمير المؤمنين والأئمةّ بالإمامة، فقال: 

.
(1)

{ قالوا بلى } ".. الحـديث وعليٌّ إمامكم والأئمةّ الهادون أئمتّكم 

وقول الصـادق (عليه السلام) حـقٌّ لا يأتيـه الباطل من بين يديـه ولا من خلفه ; لوجوب عصـمته عقلا ونقلا، وهو إمام العترة

ُولي َ الكتاب، وجعله قدوته لأ الطاهرة في عصره، لا يضلّ من تمسكّ به، ولا يهتدي إلى االله من ضلّ عنه، أنزله النصُّ منزلة

.
(2)

الألباب، وهذا أمر مفروغ عنه عندنا، والحمّد الله ربّ العالميـن

____________
1- تفسير القمّي 1 / 248، ونحوه في: تهذيب الأحكام 3 / 146 ح 317 باب صلاة الغـدير.

- نعم، إنّ مسألة عصمة الأئمةّ (عليهم السلام) عندنا مفروغ منها، وذلك بدلالة آيات الكتاب العزيز والأحاديث النبوية 2

ّ أن يراجع هذه الآيات والأحاديث لكي يزيل ً ; لذا فما على المنصف إلا ً واضحا ّـا الشريفة المتواترة، والتي تُظهرِ هذا الأمر جلي

عن عينيه الغشاوة التي حجبت عنه رؤية الحـقّ وأهله.

 فمن الآيات القرآنية التي تدلّ على إمامتهم وعصمتهم (عليهم السلام):

1 ـ آية التطهير: (إنّما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطـهرّكم تطهيراً) سورة الأحزاب 33: 33.

والمراد بأهل البيت في هذه الآية: عليٌّ وفاطمـة والحسـن والحسـين (عليهم السلام) وفق ما جاء به الحديث الشريف.

، المستدرك على الصحيحين 2 / 451 ح ، سـنن الترمذي 5 / 328 ح 3205 و 3206 انـظـر: صحيـح مسلم 7 / 130

3558 و 3559، المعجم الكبير 3 / 53 ح 2664، الدرّ المنثور 6 / 603 ـ 605، سير أعلام النبلاء 10 / 346.

ّ االله غفور رحيم) ً إن ً نزد له فيها حسنا ّة في القربى ومن يقترف حسنة 2 ـ آية المودّة: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المود

سورة الشورى 42: 23.

فقد عيّن النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) المقصودين بـ " القربى " في هذه الآية، وهم: عليٌّ وفاطمـة الزهراء وولداهما

،ً َـكان أمره عبثا الحسـن والحسـين (عليهم السلام)، ولو لم يكونوا طاهرين مطهرّين معصومين لمَا أمر االله تعالى بمودتّهم، ول

تعالى عن ذلك علوـّاً كبيراً.



، المستدرك على الصحيحين انظر: مسند أحمد 1 / 229، المعجم الكبير 3 / 47 ح 2641 و ج 11 / 351 ح 12259

، تفسـير الطبري 25 / 16 ـ 17. 3 / 188 ح 4802

َنا 3 ـ آية المباهلة: (فمن حاجّك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعُ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسُ

وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين) سورة آل عمران 3: 61.

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)، وهذه الآية من الآيات الدالّة على إمامة أئمتّنا الأطهار (عليهم السلام)، وعلى أنهّم بمرتبة النبي

بل ساوتهم به، إذ جمعت أنفسهم مع نفسه، فقال تعالى: (وأنفسنا وأنفسكم)، وقصّة هذه الآية معروفة حين خرج النبيّ (صلى

االله عليه وآله وسلم) إلى مباهلة نصارى نجران بعليّ وفاطمة والحسـن والحسـين (عليهم السلام)، وقد تواترت الأخبار في

نقلها.

، المستدرك على الصحيحين 3 / ، سنن الترمذي 5 / 596 ح 3724 انظر: مسند أحمد 1 / 185، صحيح مسلم 7 / 120

، فتح الباري في شرح صحيح البخاري 7 / 60. 163 ح 4719

ً للاختصار ـ سـنورد أشهر حديثين، وهما: ّنا ـ روما  أمّا بالنسـبة للأحاديث النبوية الشريفة فهي كـثيرة جداًّ، ولكـن

1 ـ حديث السفينة: " مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها هلك ".

وهو حديث زاد عن حدّ الاسـتفاضة، وفيه دلاله واضحة على إمامـة أئمتّنا وعصمتهم بالمعنى الذي يقوله علماؤنا، أي أنّ

الذي يريد أن ينجو من الهلاك عليه التمسّـك بهؤلاء ; لأنهّم سـفن النجـاة.

، المعجم الكبير 3 / 37 ح ، مسند البزّار 9 / 343 ح 3900 انظر: فضائل الصحابة ـ لأحمد ـ 2 / 987 ح 1402

، البدء والتاريخ 1 / 220، حلية الأولياء ، المستدرك على الصحيحين 2 / 373 ح 3312 ، المعجم الصغير 1 / 139 2636

، الصواعق المحرقة: 352. ، مجمع الزوائد 9 / 168 4 / 306، تاريخ بغداد 12 / 91 رقم 6507

ّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر ; كـتاب االله حبل ممدود من ّكتم به لن تضل ّي تارك فيكم ما إن تمس َـينْ: " إن 2 ـ حديث الـثِّـقـْل

َّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما! ". َي ِدا عل السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرّقا حتىّ يرَ

ّ ّة دلالة قاطعة لا تقبل الشك ُّ من الأحاديث الدال وهو من الأحاديث المتواترة، وقد رواه أكثر من ثلاثين صحابيّاً، ويعُد

والترديد على عصمة أئمّتنا الأطهار (عليهم السلام) ; إذ قرن النبيّ الأكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) القرآن بالعترة، وأخبر

أنّهما لن يفـترقا حتىّ يردِا عليه الحوض.

، المستدرك على ، سنن الترمذي 5 / 622 ح 3788 ، مسند أحمد 5 / 181 ـ 182 انظر: صحيح مسلم 7 / 122

الصحيحين 3 / 160 ح 4711 و ج 3 / 613 ح 6272، المعجم الكبير 5 / 166 ح 4969 و ج 5 / 182 ح 5025 و

5026 و ج 5 / 183 ح 5028، الدرّ المنثور 2 / 60.

الصفحة 52

الصفحة 53



الصفحة 54

ّ ما ذكرناه من أخذ الميثاق الله أمّا أخذ الميثاق هنا لرسول االله بالنبوةّ، ولأوصيائه الاثني عشر بالإمامة، فإنمّـا هو على حد

.
(1)

ّـة عـزّ وجـلّ بالربوبي

ّة القاطعة، والبراهين الساطعة، والآيات، ّتنا من الأدل ٕمامة أئم فإنّه ـ وله الحمد والمجد ـ أقام على نبوةّ نبـينّا، وا

____________
- إنّ أولّ ما أخذ الله الميثاق له بالربوبية كان من الأنبياء (عليهم السلام) حين قال تعالى: (وإذ أخذنا من النبييّن ميثاقهم) سورة 1
، فذكر جملة من الأنبياء، ثمّ أبرز أفضلهم بالأسامي فقال: (ومنك) يا محمّـد، فقدّم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الأحزاب 33: 7
لأنهّ أفضلهم، ثمّ أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الأنبياء بالإيمان له، وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين (عليه
: (وإذ أخذ الله ميثاق النبييّن لمَا آتيتكم من كتاب وحكمة ثمّ جاءكم رسول مصدّق لمِا معكم) السلام)، فقال في سورة آل عمران 3: 81
يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (لتؤمننّ به ولتنصرنهّ) يعني أمير المؤمنين (عليه السلام)، وأخبروا أُممكم بخبره وخبر وليهّ من

الأئمّة (عليهم السلام).

انظر: تفسـير القمّي 1 / 248.

الصفحة 55

.
(2)

َـناص } { ولاتَ حينَ م  ،
(1)

والبيّـنات، والحـجـج البالغـة المتظاهرة ما لا يتسـنىّ جحوده، ولا تتأتىّ المكابرة فيه

َما وسعهم ٕمامة أوصيائه، ل ّنا وا ّة نبي ّنات ـ وأشهدهم على نبو فلو فرُض أنّ االله عزّ سلطانه سأل بني آدم ـ بعد تناصر تلك البي

.ً إلاّ الإقرار لهم والشهادة بالحقّ طوعاً وكرها

ُوا لشرـفهم، َـأ ألا ترى البرّ والفاجر، والمسلم والكافر، والمؤمن والمنافق، والناصب والمارق، قد بخعوا لفضلهم، وطـَأطْ

من خصائصهم، وتلك صحاح أعدائهم تشهد لهم بالحقّ الذي هم أهله
(3)

فسـطروا الأساطير في مناقبـهم، ومَـلأوَُا الطواميـر

.
(4)

ومعدنـه، ومأواه ومنـتهاه

____________
- راجع في تفصيـل ما أشار إليه المصنـّف (قدس سره) من البراهين والبيـّنات: ج 3 ـ 6 من " دلائل الصـدق "، ففيها شفاء لمِا في 1

الصـدور.

ُغاث، وليـس الوقـت حيـن ْـلبَ ولا حين م َـط ، ومعنى قوله تعالى: (ولات حين مَـناَص)أي: لا حين م - سورة ص 38: 3 2

ُوـص، وهو الملجـأ. َـن منجـىً ولا فوت، وهو مصدر ناصَ ي

انظر: كتاب العين 7 / 88 مادّة " نص "، مجمع البيـان 8 / 304.

، تاج العروس ّة " طمر " في: لسان العرب 8 / 200 ُّومار ; انظر: ماد ُـف، وهي جمـع الطاموـر والط - الطَّوـامـِير: الصُّح 3

.146 / 7

، مسـند أحمـد 1 / 77 و 99 و 115 و 118 و 368 و 331، فضائل - انـظر مثـلا: صحيـح مسـلم 7 / 119 ـ 124 4

، سـنن الترمذي الصحابة ـ لأحمد بن حنبل ـ 2 / 685 ـ 907 ح 932 ـ 1247، سنن ابن ماجة 1 / 42 ـ 45 ح 114 ـ 121

5 / 590 ـ 601 ح 3712 ـ 3737.

الصفحة 56

وتفصيل الكلام في هذا المقام لا تسعه هذه العجالة، فاكتفِ الآن بهذه الإشارة، فإنكّ والحمد الله من الأحرار الأبرار، من



أهل البصـائر الثاقبـة.

ّ ّة ودلائل الإمامـة ; لنسـتقصي الكلام في هذا المقام، وما توفيقي إلا ُفرده لأعلام النبوـ ولعلّ االله يوفقّني للتفصيل في كتاب أ

باالله.

*  *  *



الصفحة 57

[ الإمامـة والولايـة ]

ّية ّ لغير االله به والمنخنقة والموقوذة والمترد { حُرمّت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهُل وسألتني عن قوله تعالى: 

ّذين كفروا من ُبح على النصب وأن تسـتقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئـس ال والنطيحة وما أكل السـبُع إلاّ ما ذكيّتم وما ذ

ُـرّ في مخمصة دينكم فلا تخشوهم واخشونِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينـاً فمن اضط

..
(1)

غير متجانف لإثم فإنّ االله غفور رحيـم }

فقلتَ: هذه آية واحدة مسوقة من أولّها إلى آخرها لبيان الحكم الشرعي، أعني تحريم هذه الخبائث إلاّ على من اضطرّ في

مخمصة غير متجانف لإثم، فإنّ الضرورات تبيح المحظوـرات.

وإذا كانت مسوقة لبـيان الأحكام، فأيّ ربط لها بتعيين الإمـام؟!

ولِمَ لا يكون المراد من قوله فيها عزّ من قائل: { اليوم

____________
1- سورة المائـدة 5: 3.

الصفحة 58

أكملت لكم دينكم } إكمال الأحكام، من حلال وحرام، على ما يقتضيه سـياق الكـلام؟!

فالجوـاب:

 النظر فيها،
(1)

إنّ من نظر في هذه الآية نظراً سطحياً وجدها في بادئ بدء لا تأبى الحمل على ما ذكرتموه، لكن منَ أنعم

ّـد (صلى االله عليه وآله وسلم) أليـق بسـياقها ّة الهدى من آل محم فأعطى التأمّل حقهّ، علم أنّ المأثور في تفسيرها عن أئم

الأخيـر.

ّ من قائل: { ّد تحريمها بقوله عز ّم فيها تلك الخبائث، وأك ّ سلطانه بعد أن حر فإنّها لم تبقَ على السـياق الأولّ ; لأنّ االله عز

{ اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشونِ }.. ، قال على سبيل الاعتراض:  ذلكم فسق }

فربط بهذا على قلوبهم، وثـبّت أقدامهم، وأنهضهم إلى الأخذ بأحكام الدين، وشحذََ عزائمهم على إقامة شرائع الإسلام، ونفخ

فيهم من روح الطمأنينة والسكينة ما لا يأبهون معه بالكـفّار.

وكان بعض المسـلمين قد رهقهم الخوف من مخالفـة

____________
1- أنَْـعَـمَ النظرَ في الشيء: إذا أطال الفكرة فيه ; انظر: لسان العرب 14 / 213 مادةّ " نعم ".

الصفحة 59



ّار أن يلغوا تلك الشرائع بعـد الأُمم بمـا تعـبـّدهم االله به من حلاله وحرامه وسائر شرائعـه وأحكامه، وربمّا خافوا من الكـف

رسوـل االله (صلى االله عليه وآله وسلم)، وكان الكفّار يطمعون في ذلك، فأراد االله تبارك وتعالى تأمين المسلمين على دينهم،

{ اليوم يئـس الّـذين كفروا من دينكم }.. فبشرّهم بقوله وهو أصدق القائلين: 

ّبهم أي بما أنعمت به عليكم من السطوة القاهرة، والدولة المتـّسقة، فأصبح الكـفاّر بها أذلاءّ خاسـئين، ويئـسوا بسـببها من تغل

على دينكم، فلن يطمعوا بعد هذا في الاسـتيلاء عليكم أبـداً..

وحيث بلغتم هذه المثابة من العزّ والمنعة فلا تخشوهم، أي لا تخافوا من مخالفتكم إياّهم في هذه الشرائع وانٕ نقموها عليكم،

واخشوني في ما أمرتكم به ونهيتكم عنه، فخذوا بما أمرتكم به، وذروا ما نهيتكم عنه ولو كره المشركون.

، أي بتعيين من يهيمن على الدين بعد خاتم النبيّين { اليوم أكملت لكم دينكم } وفي هذا السياق نفسه جاء قوله تعالى: 

والمرسلين، فيقوم مقامه في حفظ بيضته، ونشر دعوته، وقطع دابر من يبتغي السوـء بـه..

ُ { وأتممتُ عليكم نعمتي } باختيار عليّ لهذه المهمةّ، فإنهّ القوي الأمين، الذي لا تأخذه في حفظ الدين وأهله لومة

الصفحة 60

لائم، ولا سطوةُ معتـد غاشـم..

ّ (صلى االله ٕمـامـه بعـد النبي ّامـه وا َوـ ّة ق ً بعزـ ً، عزيزـا ً مـانعـا { ورضيت لكم الإسلام ديناً } قيّماً حكيماً بأصُوله وفروعـه، جـامعـا

عليه وآله وسلم)، فلا يطمـع فيه طامـع، ولا يرمقـه من أعدائـه إلاّ بصـرٌ خاشـع.

وبعبارة أُخرى: لا ريب في أنّ الكلام البليغ يدخله الاسـتطراد والاعتراض، أعني تخللّ الجمل الأجنبية بين كلامه المتناسق،

فيزده ذلك بلاغةً إلى بلاغته، كما نصّ عليه الأئمةّ من علماء البلاغة، واستشهدوا عليه بكثير من الآيات المحكمة والسنن

.
(1)

الصحيحة وكلام العرب في الجاهلية، والتفصيل في باب الإيجاز والإطناب والمساواة من علم المعاني

{ اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم } قد دخل في هذه الآية على سبيل الاعتراض، كما صرّح به وعليـه: فإنّ قوله تعالى: 

ّـاه. ، والحكمة في إدخاله تأمينُ المسلمين على دينهم كما بـيـّن
(2)

الزمخشري في تفسـيرها من " الكشّاف "

____________
- الإيجاز: أداء المقصود بأقلّ من عبارة المتعارف، والإطناب: أداؤه بأكثر منها، والمساواة: هي ألاّ يزيد اللفظ على المعنى فتكون وسطاً 1

بين الإيجاز والإطناب.

انظر مثلا: المطوـّل: 282 وما بعـدها.

2- الكشّاف 1 / 593.

الصفحة 61

، يعني بجعل الولاية عليه وعليكم بعد النبيّ (صلى االله عليه وآله { اليوم أكملت لكم دينكم } وفي سـياق هذا التأمين قال لهم: 

وسلم)لمن يقوم مقامه في حفظ البيضة، والذود عن حياض المسلمين بكلّ رعاية حكيـمة، وكلّ عناية عظيمـة.

، وما من ريب لأحـد في أنّهم أعلم النـاس
(2)

، وأنّ عندهم علم الكـتاب
(1)

ونحن مهما شككنا فلا نشكّ في عصمة أئمتّنا



بمفـاده..

{ ورضيت لكم الإسلام ديناً } إنّما { اليوم أكملت لكم دينكم } إلى قوله:  وقد تواترـت نصوصهم الصريحـة بأنّ قوله تعالى: 

نزلت في إمامة أمير المؤمنين يوم غـدير خـمّ، الثامن عشـر من ذي الحجـّة، سـنة عشـر للهجرـة، والنبـيّ (صلى االله عليه وآله

وسلم) قافل من حجّة الوداع بمن كان معه من عشرات

____________
1- راجع ما تقـدّم في أولّ المقام الثاني في الصفحة 51 الهامش رقم 2.

، في: تفسير الحبري: 285 ـ 286 ح 41، - انظر تفسير قوله تعالى: (ومَن عندهَ علمُ الكتاب) سورة الرعد 13: 43 2

، شواهد التنزيل 1 / 307 ـ 310 ، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) ـ لابن المغازلي ـ: 262 ح 258 تفسير الثعلبي 5 / 303

، تفسير القرطبي 9 / 220، ينابيع المودّة 2 / 250 ح 703، الكافي 1 / 254 ـ 256 ، زاد المسير 4 / 261 ح 422 ـ 427

ح 603 ـ 608، دلائل الصدق 5 / 115 ـ 119.

الصفحة 62

..
(1)

الألُوف من المسلمين، قبل وفاته بسبعين يوماً أو أكثر بقليـل

ّ (صلى االله عليه وآله وسلم). فكمل الدين في خُـمّ بإمامة الوصي، كما بدأ في حرِاء ببعثـة النبي

هـذا هو المعلوم بحكم الضرـورة من مذهـب الأئمّـة من أهل البـيت ـ وأهل البيت أدرى بالذي فيه ـ، وهذا هو الأليق بالسـياق،

والحمد الله على الوفـاق.

{ غفور رحيم }كلّ ذلك آيـة { حُرمّت عليكم الميتةُ } وما بعده إلى قوله:  على أنّـا لا نعلـم ـ كما يشهد االله ـ بأنّ قولـه تعـالى: 

واحـدة!

____________
، منـاقـب الإمـام عليّ (عليه السلام)ـ لابن المغـازلي ـ: 69 ح 24، شواهد التـنزيل 1 / 157 ـ - انظـر: تاريـخ بغـداد 8 / 290 رقم 4392 1
158 ح 211 ـ 212، تاريخ دمشق 42 / 233 و 234 و 237، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) ـ للخوارزمي ـ: 135 ح 152، تذكرة الخواصّ: 36،

فرائد السمطين 1 / 74 ح 40، الدرّ المنثور 3 / 19.

، تهذيب الأحكام 3 / 143 ح 317، الاحتجاج 1 / ، الإرشاد 1 / 175 ـ 177 وراجع: الكافي 1 / 327 ضمن ح 761

133 ـ 162، الكشّاف 1 / 593، مجمع البـيان 3 / 263.

َ الغدير في موسوعة " نفحات وقد تناول المحقـّق الكبيـر العلامّة السـيدّ علي الحسـيني الميلاني ـ حفظه االله ـ بالتفصيل حديث

الأزهار "، الأجزـاء 6 ـ 9 ; فراجـع!

الصفحة 63

؟!
(1)

َّـب في الجمع على حسـب ترتيبه في النزـول ومن أين اليقين بهذا مع العلم القطعي الضروري بأنّ القرآن الحكيم لم يرُت

{ ورضيت لكم الإسـلام ديناً } آية { اليوم يئـس الّذين كفروا من دينكم } إلى قوله:  ولماذا لا يجوز أن يكون قوله تعالى: 

مسـتقلّة بنفسـها لا ربط لها بغيرها، نزلت على حدة يوم الغـدير، ثمّ أقحمها الناس على عهد عثمان وزجوّها في وسط تلك الآية



الكريمة ; لغرض لهم، أو لجهل بهم، أو لغير ذلـك؟!

.
(2)

ّـا، ويوافق كونه آيتيـن ّـن وأنت تعلم أنّ المأثور في تفسـيرها عن أئـمتّنا (عليهم السلام)يوافق كون الجميـع آية واحدة كما بي

والحمـد الله على سطوع البرهان بأجلى بـيـان!

*  *  *

____________
- انظر مفصلاّ: تاريخ القرآن ـ لأبي عبـد الله الزنجاني ـ، البرهان في علوم القرآن 1 / 192 وما بعدها، الإتقان في علوم القرآن 1 / 175 1

وما بعـدها، تاريخ القرآن ـ لمحمّـد حسـين الصغير ـ.

2- انظر: تفسير القمّي 1 / 170، مجمع البيان 3 / 264.

الصفحة 64

ّ (عليه السلام)؟! ] ّح القرآن بخلافة الإمام علي ْ يصر [ لِمَ لمَ

ُبقي مجالا للتأويـل، ً بخلافة أمير المؤمنين، بحيث لا ي ثمّ سـألتني فقلت: لماذا لم يصرـحّ القرـآن المبـين تصريحاً واضحا

فـتـنـقطع الخصومـة والمنازعـة في الإمـامة بسـبب ذلـك مـن غيـر حاجـة إلى التمـاس الأحـاديث لإثبـات إمامـة أميـر المؤمنيـن (عليه

السلام)؟!

والجوـاب يحتاج إلى تمهيد مقدّمة، لها أثرها في تقريبه إلى الأذهان، نقتبسها من (فصولنا المهمـّة) و (مراجعاتنا

.
(1)

الأزهرـيّـة)

َها وسفك دماءها بسـيفه، وكشف َر َت ّ أمير المؤمنين و ومجمل القول فيها: إنّ العرب عامةّ، وقريشاً خاصةّ، كانت ترى أن

القناع منابذاً لها، حيث جاهدها في سبيل االله، وقهرها فى إعلاء كلمة االله، وقام على ساقه في نصرة االله ورسوله حتىّ جاء

.
(2)

الحقّ وزهق الباطل على رغم كلّ عات كفور من طغاة العرـب وطغَامهم

____________
1- انظر: الفصول المهمّة: 135، المراجعات: 448 المراجعة 84.

- الـطَّـغامُ ـ الواحد والجمع في ذلك سواء ـ: أراذل الناس وأوغادهم ; انظر: لسان العرب 8 / 169 مادّة " طغم ". 2

الصفحة 65

وقد عصبوا به كلّ دم أراقه الإسلام على عهد النبوـةّ، سوـاءً كان بسـيف أمير المؤمنين أم بسـيف غيره!

جرـوا في ذلك علـى عاداتهـم فـي أخـذ ثاراتهـم ; إذ كانوا يعصبون دماءهم بالزعيم نفسـه، فإذا فاتهـم الزعيم عصـبوها بأمثـل

عشـيرته وأفضـل أهـل بيتـه، وعليٌّ كان عندهـم وعنـد غيرهم أمثـل الهاشميـّين برسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)وأفضلهـم



مـن بعـده، لا يدافع ولا ينازع في ذلك أبـداً، فهو الذي يجب عندهم أن تعُصب به تلك الدماء بأجمعها، ولذا عصبوهـا بـه!

ّـة ُم ّ جيل من أجيال هذه الأ ّ سوء، ووثبوا عليهم في كل ّته كل ّي فتربّصوـا به الدوائر، وقلبّوا له الأمُور، وأضمروا له ولذر

العربية كلَّ وثبة، وكان ما كان مماّ طار في الأجواء، وطـبقّت فجائعه وفظائعه الأرض والسـماء.

ّة وطأتـه، ونكـال وقعـتـه ; إذ كـان شـديد الوطأة على ّ شـد علـى أنّ العرب عامـّة، وقريشـاً بالخصوـص، كانوا ينقموـن مـن علي

أعداء االله، عظيم الوقيعة في مَن يهتك حرمات االله، كما قالت سـيدّة نسـاء العالمين في خطبة لها (عليها السلام):

الصفحة 66

.
(1)

َه في ذات االله " ُّرـ " ومـا الذي نقموـا مـن أبي الحسـن؟! نقموـا واالله نكيـرَ سـيفه، وشـدةَ وطأتـه، ونكـالَ وقعتـه، وتـنم

ومن المعلوم أنّ العرب كانوا يرهبون من أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ويخشون عدله في الرعية، ومساواته بين

أفراد البرية، ولم يكن لأحد فيه مطمع، ولا لأحد عنده هوادة، فالناس عنده في حقوقهم سوـاء، القويّ العزيز عنده ضعيف ذليل

{ الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً وأجدر ، و 
(2)

ّه حتّى يأخذ الحقّ منه لصاحبه، والضعيف الذليل عنده قويٌّ عزيز حتىّ يأخذ له بحق

..
(3)

أن لا يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله }

، وفيها بطانة لا يألونه
(4)

{ ومِن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم } فمتى يرضيهم هذا العدل 

____________
- بلاغات النساء ـ لابن طيفور ـ: 67، معاني الأخبار: 355، الأمالي ـ للطوسي ـ: 375، الاحتجاج 1 / 147 ـ 148، شرح نهج البلاغة 16 / 1

233، كشف الغمّة 1 / 492 ـ 493، جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) 1 / 166.

2- انظر: نهج البلاغة: 80 رقم 37.

- سورة التوبة 9: 97. 3

- سورة التوبة 9: 101. 4

الصفحة 67

؟!
(1)

خبـالا

فهل يألفون الوصيّ، أو يردِون منهله الروي؟ّ!

كلاّ! بل اتـّفقوا على جحوده، وأجمعوا على مكاشفتـه بكلّ صراحـة!

، حيث بلغ ـ في علمه وعمله ونصحه وإخلاصه وحسن بلائه ـ رتبةً عند االله
(2)

وكانوا يحسـدونه على ما آتاه االله من فضله

ورسوله تقاصرت عنها الأقران، ونال من االله ورسوله ـ بخصائصه من سوابقه ولواحقه ـ منزلةً قد انقطعت دونها المطامع.

وبذلك دبّت عقارب الحسـد له في قلوـب المتنافسـين من الزعماء وكبار القوم، فاجتمعوـا على نقض عهـده مهما كلفّهم الأمر،

ومهما قاسوـه من شـدّة وعنـاء.

 إلى تداول الخلافة في قبائلهم،
(3)

وكان العرب قد تشوّفوا

____________
- مقتبس من قوله عزّ وجلّ: (لا تتخّذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خَبالا) سورة آل عمران 3: 118 ; والخَبال: الفساد، أي فيها جماعة 1



ر في إفساد أمره ; انظر: لسان العرب 4 / 19 مادةّ " خبل ". لا تُقصِّ

، المفسَّرة به وذريّتّه - إشارة إلى قوله تعالى: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله) سورة النساء 4: 54 2

المعصومين (عليهم السلام).

- اشـتاف يشـتاف اشـتيافاً: إذا تطاول ونظر، وتشوـفّت إلى الشيء: أي تطلعّت ; انظر: لسان العرب 7 / 238 مادّة " 3

شوف ".

الصفحة 68

فأمضوا نيّاتهم على ذلك، وشحذوا عزائمهم للقيام به، فتبايعوا على صرف الخلافة ـ بعد النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) ـ

عن بني هاشم، مخافة أن لا تخرج عنهم إذا كان الخليفة الأوّل منهم.

وتصافقوا على جعلها من أوّل مرة بالاختيار والانتخاب ; ليكون لكلّ قبيلة من قبائل العرب أمل في الوصوـل إليها ولو بعـد

حين.

ّة من بني هاشم، حيث جمعوا بها ً وسائر الأئم ّـا وتلك مكيدة من ساسة العرب لم تهتد ساسة أوُرباّ لمثلها أبداً، كادوا بها علي

قبائل العرب إليهم، وأفردوا بني هاشم عن جميع العرب، إلاّ عن ثلـّة من المخلصين.

ّـهم ما كانوا ليصبرـوا على ومـن تتبّـع شؤـون قريـش وسـائر العرـب علـى عـهـد النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) يعلم أن

ٌّ أمير المؤمنين! ّـدها علي حصر الخلافـة في بيت مخصوص، ولا سـيّما إذا كانت في بني هاشم، وخصوصـاً إذا تقل

وهيهات هيهات أن يصبروا على ذلك، وقد طمحت إليها الأطماع من جميع قبائلهم، وحامت عليها النفوس من كلّ أحيـائهم..

الصفحة 69

وقد هزلت حتّى بدا من هزالها
(2)

 كلُّ مفلسِ
(1)

كُلاها وحتىّ اسـتامها

ّموا ولم ّ بعد أن تهش ّة الهاشمية إلا ّهم لم يخضعوا للنبوـ ّ بتاريخ قريـش وسائر العرـب في صدر الإسلام، يعلم أن َم َل على أنّ منَ أ

يبق فيهم من قوـّة، فكيف يرضون في اجتماع النبوـةّ والخلافة في بني هاشم؟!

!
(3)

ّة والخلافة فتجحفون على النـاس ْ تجتمع فيكم النبوـ وقد قال عمر في كلام دار بينه وبين ابن عبّـاس: إنّ قريشاً كرهت أن

____________
لعَةِ على البيع، ويقال: سُمْتُ فلاناً سِلعتي سوماً إذا قلتَ: أتأخذُها بكذا من الثمن؟ ويقال: اسْتَمْتُ عليه وْمُ: عَرْض السِّ - السَّ 1
بسلعتي استياماً إذا كنت َ أنت تذكر ثمنها، ويقال: استامَ منيّ بسلعتي استياماً إذا كان هو العارض عليك الثمن ; انظر: لسان العرب 6 /

439 مادةّ " سوم ".

، وروايته فيها: - جمهرة اللغة 2 / 847 2

وقد ضَمُرَتْ حتىّ بدََتْ من
هُزالها

كُلاها وحتىّ استامها كلُّ
مُفْلِسِ



، الكامل في التاريخ - ورد هذا الكلام في المناظرة التي دارت بين عمر وابن عبّـاس في: تاريخ الطبري 2 / 577 ـ 578 3

، شرح نهج البلاغـة 12 / 52 ـ 55. 2 / 457 ـ 458

ّـاس: وتتميماً للفائدة ندرج أدناه نصّ ما دار بين عمر وابن عب

قال ابن عبّـاس: بينما عمر بن الخطاّب وأصحابه يتذاكرون الشعر، فقال بعضهم: فلان أشعر ; وقال بعضهم: بل فلان

أشعر.

قال: فأقبلتُ، فقال عمر: قد جاءكم أعلم الناس بها ; منَ أشعر الشـعراء؟

قال: قلت: زهير بن أبي سُلمى.

فقال: هلمّ من شعره ما نسـتدلّ به على ما ذكرت.

فقلت: امتدح قوماً من غطفان فقال:

لو كان يقعد فوق الشمس من
قوم بأولّهم أو مجدهم قعدواكرم

طابوا وطاب من الأولاد ماقوم أبوهم سنان حين تنسبهم
ولدوا

مُرَزأّون بهاليلٌ إذا حشدواإنسٌ إذا آمنوا، جنٌّ إذا فزعوا

دون على ما كان من نعَِم لا ينزع الله منهم ما لهمُحسَّ
حُسِدوا

ّ من بني هاشم ; لفضل رسوـل االله (صلى االله عليه ْلى بهذا الشعر من هـذا الحي َو فـقال عمر: أحسـنَ واالله، وما أعلـمُ أحـداً أ

وآله وسلم) وقرابتهم منه.

!ً ّـقا فقلت: وُفـّقت يا أمير المؤمنين، ولم تزل موف

فقـال: يـا بـن عبّـاس! أتـدري مـا منـع قومـكم منـكم بعـد محمـّد (صلى االله عليه وآله وسلم)؟!

فكرهت أن أُجيبه، فقلت: إنْ لم أكن أدري فإنّ أمير المؤمنين يدرينـي.

ً، فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ً بجحا فقال عمر: كرَهِوا أن يجمعوا لكم النبوةّ والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحا

ووُفـّقت.

.ُ ّمت ّي الغضب تكل ْ عن فقلت: يا أمير المؤمنين! إنْ تأذن لي في الكلام وتمُطِ

قال: تكلّم!

ً اختارت لأنفسها حيث اختار قلت: أمّا قولك ـ يا أمير المؤمنين ـ: " اختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقّت " ; فلو أنّ قريشا

االله لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود.

ّهم كرهوا ما ً بالكراهة، فقال: (ذلك بأن ّ وصف قوما ّ وجل ّ االله عز وأمّا قولك: إنهّم أبوا أن تكون لنا النبوةّ والخلافة ; فإن



أنزل االله فأحبط أعمالهم) [ سورة محمّـد 47: 9 ].

فقال عمر: هيهات واالله يا بن عبّـاس! قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أقركّ عليها لتزيل منزلتك منيّ.

ِثلي أماط الباطل عن فقلت: ما هي يا أمير المؤمنين؟! فإن كانت حقّاً فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك، وانْٕ كانت باطلا فم

نفسه!

.ً ً وظلما ً وبغيا ّـا حسدا فقال عمر: بلغني أنّك تقول: إنمّا صرفوها عن

فقلت: أمّا قولك يا أمير المؤمنين: " ظلماً "، فقد تبينّ للجاهل والحليم.

ُلده المحسدون. ِد، ونحن و وأمّا قولك: " حسداً "، فإنّ آدم حسُ

ً لا يزول. ّـا فقال عمر: هيهات هيهات! أبت واالله قلوبكم يا بني هاشم إلاّ حسداً ما يحول، وضغناً وغش

فقتل: مهلا يا أمير المؤمنين! لا تصف قلوب قوم أذهب االله عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراً بالحسد والغشّ، فإنّ قلب رسول

االله (صلى االله عليه وآله وسلم) من قلوب بني هاشم.

فقال عمر: إليك عنّي يا بن عبـّاس!

فقلت: أفعل.

ّك. َرـ ِما س ّ ل ّـك، محب ّـاس! مكانك! فواالله إنيّ لرـاع لحق فلمّا ذهبت أقوم اسـتحيى منيّ، فقال: يا بن عب

ّ قام ّه أخطأ! ثم ّه أصاب، ومن أضاعه فحظ ّ مسلم، فمن حفظه فحظ فقلت: يا أمير المؤمنين! إنّ لي عليك حقاًّ، وعلى كل

فمضى.

وانظر ذلك مفصّـلا في: دلائل الصدق 4 / 277 ـ 296.

الصفحة 70

الصفحة 71

ّاشة بالحقد عليه، وبالجملـة: فإنّ أوُلئك الطغَام قد نزعوا أيديهم من يد الإمام، وطووا ضلوعهم على عناصر شتىّ جي

الصفحة 72

متهافتين على جحوده، مسـترسلين متتابعين متدفـّقين في إطفاء نوره، واكٕفاء إنائـه، قد ركبوا رؤوسهم في ظلمة، متمادين

موغلين ممعنين في الاسـتـئـثار بحقّه، لا يلوون في ذلك على أحد، كما تمثلّه سيرتهم معه بأجلى المظاهر المحسوسة، لكن { لمن

!
(1)

كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد }

، فـلا بُـدّ مـن تبليغهـا، ولا
(2)

ّـها مـن أصُوـل الـدين إذا عرفت هذا كلّه، تعلم أنّ أمر الإمامة كان حرجاً إلى الغايـة ; إذ إن

مناص عن العهـد بها إلى كُـفـئها على كلّ حال.

، لأنّ أوُلئك البغاة كانوا يأبون تبليغها والعهد بها إلى صاحبها كلّ الإباء، وكانوا
(3)

وهنا الخطر والإشفاق من الهرَجْ والمرَجْ

ّزوا له من ّوا وتجه يصدّون عن ذلك كلّ الصدود، وقد علم االله ما أضمروه من الفتنة في هذا السـبيل، وما تأهبّوا وأعد



____________
1- سورة ق 50: 37.

- راجـع: دلائل الصدق 4 / 211 وما بعـدها. 2

، لسان العرب 15 / 69. ّة " هرج " في: الصحاح 1 / 350 - الـهرـَجْ: شدةّ القتل وكـثرته، والفتنة والاختلاط ; انظر ماد 3

َت أسـبابه ; انظر: لسان ِق َل َ وق َد ِّين؟! أي: فس ِج الد َر ُ، والفساد، والخلط، وفي الحديث: كيف أنتم إذا م ِلة ُـشك ُ الـم َـة ْـن ِت والـمرـَجُْ: الف

العرـب 13 / 65 مادّة " مرج ".

والمراد هنا: كـثرة الحروب واشـتداد الفتن والاضطراب بين الناس.

الصفحة 73

ّفتهم، ولزمهم فيها من اللوازم الباطلة ما لزمهم! ّفتهم الوثبة ما كل الوثبة إذا عهد بها النبيّ إلى الوصيّ، وانٕ كل

ّ الجهات ً من كل ّا ً جلي لذلك لم تقتضِ حكمته تعالى، ولطفه بعباده، ورفقه بهم، أن يفاجئهم بآية من القرآن ينزلها نصاًّ صريحا

على الوجـه الذي ذكرتموه ; لِما في نزولها على ذلك الوجـه من الضرـر والخـطر!

 والفساد، فتخرجهم على االله تعالى ورسوله (صلى االله عليه
(1)ِ َـيثْ لأنّها حينئذ ـ لا محالة ـ تحرج أوُلئك الأوغاد من أهل الـع

ّه، فروعه وأصُوـله. وآله وسلم)بثورة في الإسلام شعواء، فيها الخطر على الأُمـّة، والتغرير بالإمام وبالنبيّ وبالدين كل

 ; لأنّها تقطع خطّ
(2)

{ جعلوا أصابعهم في آذانهم واسـتغشوا ثيابهم وأصرّوا واستكبروا استكباراً } فإنّهم متى سمعوها 

الرجعة عليهم وتوجب يأسـهم ممّا أجمعوـا عليه، فلا يبقى لهم مطمع حتىّ في التمويه والتضليل، المسمىّ عندهم

____________
- الـعَـيْـثُ: مصدر عاثَ يعَِيثُ عَيْثاً وعُيوثاً وعَيثَاناً: أفسَدَ وأخذ بغير رفق، وهو الإسراع في الفساد ; انظر: لسان العرب 9 / 491 مادةّ " 1

عيث ".

- سورة نوح 71: 7. 2

الصفحة 74

، فيكون منهم ـ بسـبب يأسهم ـ كلّ خطر على الدين وأهلـه.
(1)

وعند أوليائهم بـ: التـأويل

 إذ صدوّه (صلى االله عليه وآله وسلم) عن
(3)

، ويوم الخميس
(2)

وقـد ظهرـت بوـادر ذلـك ليلـة العقبـة إذ دحرجوـا الدِّبابَ

الكتاب..

____________
- أقـول: الظاهر هنا أنهّ إشارة إلى تأويل بعضهم لكلمة " وليّ "، الواردة في حديث: " مَن كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه "، وجَعْلِها 1
مشـترك لفظيّ بين معان عديدة ـ منها: النصير، والصديق، والمحبّ، والصهر، والتابع، والحليف، والجار، وكلّ ومن ولي أمر أحد فهو وليهّ ـ،

والقول بأنّ معنى الحديث أنّ عليـّاً نصيركم، أو صديقكم، أو محبـّكم بعـدي..

فإنّ كلّ هذا كان لإبعاد العباد عن المعنى الحقيقي لكلمة " الولي ".

انظر: رسالة في معنى المولى ـ للشيخ المفيد ـ، المراجعات: 254 ـ 256، دلائل الصدق 4 / 300 ـ 313.

2- انظر: مسند أحمد 5 / 453، الكشّاف 2 / 203، الخصال 2 / 499 ح 6، الاحتجاج 1 / 127 ـ 132.

ّة " دبب " في: لسان العرب 4 / 278، تاج ٌ ; انظر ماد ِباب ُّهن، والجمع: د ْر والد ِز والـدَّبَّـة: ظرف يجُعل فيه الزيت والب



العروس 1 / 479.

- إشارة إلى حادثة يوم الخميس في مرض رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قبيل وفاته، حين طلب كتفاً ودواة من 3

الحاضرين فقال: " هلمّ أكتب لكم كتاباً لا تضلوّا بعـده ".

فقال عمر: إنّ النبيّ قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كـتاب االله!

فاختلف من كان في البيت فاختصموا، منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبيّ كتاباً لن تضلوا بعده ; ومنهم من يقول ما قال

عمر، فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قال رسول االله: " قوموا! ".

ّة ما حال بين رسول االله وبين أن يكـتب لهم ذلك الكـتاب من اختلافهم ولغطهم. ّ الرزي فكان ابن عبّـاس يقول: إنّ الرزيةّ كل

، صحيح مسلم 5 / 75، انظر تفصيل ذلك أو مضمونه في: صحيح البخاري 7 / 219 ح 30 و ج 9 / 201 ح 134

مسند أحمد 1 / 222.

، والفصول المهمّة: وقد اسـتوعب السـيّد شرف الدين (قدس سره) هذه القضية مفصلاّ في: النصّ والاجتهاد: 148 ـ 163

144 ـ 148 ; فراجـع!

الصفحة 75

.
(1)

{ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموّا بما لم ينالوا وما نقموا إلاّ أن أغناهم االله ورسوله من فضله }

ّما اقتضت الحكمة تعيينه بآيات لم تكن على ٕن لهذا ولغيره لم تقتضِ حكمة االله تعالى أن يعيَّن الإمام بالآية التي نوهّتم بها، وا

الوجه الذي يحرج أوُلئك المعارضين.

وقد أمر االله نبيّه (صلى االله عليه وآله وسلم) أن يعهد بالإمامة إلى عليّ (عليه السلام)على وجه يراعي فيه الحكمة،

ويتحرّى به المطابقة لمقتضى تلك الأحوال.

ّ هذه الروح القدسية بأساليبه الحكيمة ّ في بث ً، وقد استمر فلم يألُ سيدّ الأنبياء والحكماء في ذلك جهداً، ولم يدخّر فيه وسعا

العظيمة ثلاثاً وعشرين سنة، منذ بعُث بالحقّ إلى أن

____________
1- سورة التوبة 9: 74.



الصفحة 76

لحق بالرفيق الأعلى.

إذ كان يورد نصوصه في ذلك متوالية متواترة، من مبدإ أمره إلى انتهاء عمره، بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على

إمامة أخيه ووصيّه، حسبما فرضته الحكمة عليه ; ومن تتبعّ في ذلك سيرته أكبرَ حكمته (صلى االله عليه وآله وسلم) في أداء

هذه المهمّة..

صدع بها أوّل بعثته قبل ظهور دعوته بمكةّ، حين أنذر عشيرته الأقربين، على عهد بيضة البلد وشيخ الأباطح عمهّ أبي

، في داره، فقال (صلى االله عليه وآله وسلم) لهم ـ وقد أخذ برقبة عليّ وهو
(1)

طالب

____________
1- بـَيضةُ البلد وشيخ الأباطح: هو أبو طالب شـيخ قريـش والهاشمييّن ووالد أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام).

ّـاه يوم الخنـدق: ّ إي قالت أُخت عمرو بن عبـد ودّ ترثيه، وتذكر قتلَ علي

ما زلتُ أبَكي عليه دائمَ الأبدِلو كان قاتلُ عَمْرو غيرَ قاتلِهِ
وكانَ يُدعى أبوه بيضةَ البلدِلكنّ قاتلهَ مَن لا يُقادُ بهِِ

، شرح نهج البلاغة 1 / 20 ـ 21، الفصول المهمّة ـ لابن الصباّغ ـ: 62، انظر: ذيل تاريخ بغداد ـ لابن النجّار ـ 17 / 289

، الصراط المسـتقيم 1 / 160. جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) 2 / 168

ُ ليس أحد ْد َرـ ُ الـف ُه، والرجل ُ قول َـل ْـب ُـق ُ إليه وي َـمع ْـت ُج ُ البلد الذي ي ُ الكريم، وواحد ُ، والرجل ِّـد كما إنّ من معاني بيضة البلد: السَّـي

مثله في شرـفه.

انظر مادّة " بيض " في: لسان العرب 1 / 553 و 554، تاج العروس 10 / 21.

وأبو طالب (عليه السلام) هو حامي الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم)، وكافله، وناصره، الذي رُمي ظلماً بالشرك، وما

ً وأحاديث الرسول (صلى االله عليه وآله وسلم) الثابتة تشهد ذاك إلاّ بغضاً لابنه عليّ (عليه السلام) ; وكيف يكون مشركا

ّـاس: ما بإيمانه، ولطالمـا أثـنى عليه النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)، كقوله (صلى االله عليه وآله وسلم) عندما سأله عمهّ العب

ترجو لأبي طالب؟ قال: كلّ الخير أرجو من ربيّ.

ّفوها لإثبات مضافاً إلى ذلك الأدلةّ الأخُرى، النقلية والعقلية، التي أثبتها الإمامية وغيرهم في عشرات الكتب والرسائل التي أل

إيمانه ; ودحض الروايات الواردة في تعذيبه، فهي روايات مكذوبة موضوعة، وأسانيدها معلولة بجرح أحد رواتها أو أكثر، أو

بعلّة أخُرى كالإرسال والانقطاع وغيرهما.

راجع في تفصيل ذلك: دلائل الصدق 6 / 196 ـ 198.

الصفحة 77
(1)



. أصغر القوم ـ: " إنّ هذا أخي ووصييّ وخليفتي من بعدي، فاسـمعوا له وأطيعوا "

____________
، تفسير الطبري 9 / 483 ـ 484 ح - راجع تفسير الآية 214 من سورة الشعراء (وأنَذِر عشيرتك الأقربين) في: تفسير الحبري: 348 1
26806، شواهد التنزيل 1 / 420 ـ 421 ح 580، تفسير البغوي 3 / 341 ـ 342، تفسير ابن كثير 3 / 339، تفسـير الدرّ المنثور 6 / 327 ـ 328.

وانظر أيضاً: فضائل الصحابة ـ لأحمد بن حنبل ـ 2 / 807 ـ 808 ح 1108 و ص 871 ح 1196 و ص 887 ح

، مسند البزّار 2 / 105 ـ 106 ح 456، المعجم الأوسط 3 / ، السـنـن الـكـبرـى ـ للنسائي ـ 5 / 125 ـ 126 ح 8451 1220

، العلل الواردة في ، تاريخ الطبري 1 / 542 ـ 543 ، تهذيب الآثار 4 / 60 ح 50 و ص 62 ح 127 241 ح 2836

، دلائل النبوّة ـ لأبي نعُيم ـ 2 / 425 ح 331 ، المسـتدرك على الصحيحين 3 / 143 ح 4652 الأحاديث 3 / 275 رقم 293

قطعة منه، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ 2 / 179 ـ 180، تاريخ دمشق 42 / 49 ـ 50، المنقذ من التقليد 2 / 311.

الصفحة 78

.
(1)

ولم يزل بعدها يدلّل على خلافته ووصايته، تارة بدلالة المطابقة، وأخُرى بالالتزام البينّ بالمعنى الأخصّ

ً بالقرائن والأمـارات ّة يكون بظهور اللفظ محفوفا مرّة يكون التدليل بالنصّ الصريح الجلي الغني عن كلّ أمارة وقرينة، ومر

القطعيـة، وقد يكون بمجرـّد الظهور خالياً من القرـائن..

تارة يختصّ عشـيرته بهـذا التدليل..

..
(2)

وتارة يختصّ به نسـاءه أمُهّات المؤمنين

ّـار.. ِقـداد، وعم وربّـما اختـصّ بـه أوليـاء عليّ (عليه السلام) مـن المهاجرـين، كـأبي ذرّ، والم

____________
- المراد: إنّ الأدلةّ على إمامة وخلافة ووصاية أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام)تكون تارة بالدلالة المطابقية، وهي النصّ ; وأُخرى 1
بالدلالة الالتزامية، أي ما تسـتلزمه الإمامة، كالعصمة والأفضليـّة ; فإذا ثبتت عصمته وأفضليـّته على غيره كان لزاماً تقديمـه ; لوجوب تقديم

الفاضل أو الأفضل على المفضـول.

2- انظر: فضائل الصحابة 2 / 720 ح 986، مناقب آل أبي طالب 2 / 46.

الصفحة 79

.
(4)

َـة ، وفرـوة بن عمـر بن وَدقَ
(3)

، وخزـيـمـة
(2)

، كـسـلـمـان، وأُبـَيّ
(1)

ومـن الأنـصـار

____________
1- انظر: فضائل الصحابة 2 / 704 ح 962 و ص 762 ح 1052 و ص 846 ح 1162، مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) ـ للخوارزمي ـ: 112 ح

121، مناقب آل أبي طالب 2 / 32 و 46، الاحتجاج 1 / 297 رقم 52.

- هو: أُبيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجاّر، ويكنىّ أبا المنذر، صحابي أنصاري. 2

ً على ّلعا ً من أحبار اليهود، مط شهد أُبيّ بن كعب العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعاً، وكان قبل الإسلام حبرا

الكتب القديمة، يكتب ويقرأ على قلّة العارفين بالكتابة في عصره.

ّام عثمان، وقيل ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)، مات بالمدينة في أي ّها مع النبي ً والخندق والمشاهد كل شـهد أُبيّ بدراً وأحُدا

أيضاً إنهّ مات في أياّم عمر.



، معرفة الصحابة 1 / 214 رقم 79، انظر: الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 378 رقم 174، أُسد الغابة 1 / 61 رقم 34

معجم رجال الحديث 1 / 333.

- هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غبّان ابن عامر بن خطمة، الأنصاري الأوسي. 3

شهد بدراً وما بعدها من المشاهد كلهّا، وكانت راية بني خطمة بيده يوم الفتح، وشهد مع الإمام عليّ (عليه السلام) الجمل

ً ّارا ّين قال خزيمة: سمعت رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)يقول: " تقتل عم ِف ّار بن ياسر بص وصِفيّن، ولماّ استشهد عم

ّين سنة سـبع وثلاثين. الفئة الباغية "، استشهد بعد عمّار في صِف

روى عنه ابنه عمارة أنّ النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) اشترى فرساً من سواء بن قيس المحاربي فجحده سواء، فشهد

خزيمة بن ثابت للنبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)، فقال له رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم): ما حملك على الشهادة ولم

تكن معنا حاضراً؟

.ً ّا قال: صدّقتك بما جئت به، وعلمت أنكّ لا تقول إلاّ حق

فقال له رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم): من شهد له خزيمة أو عليه فحسـبه ; فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين.

انظر: الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 4 / 279 رقم 584، أُسـد الغابة 1 / 610 رقم 1446.

- هو: فروة بن عمرو بن وَدقة بن عبُيد بن عامر بن بياضة، شهد العقبة مع من شهدها من الأنصار، آخى رسول االله 4

ّها مع رسول (صلى االله عليه وآله وسلم) بينه وبين عبـد االله بن مخرمة العامري، شهد فروة بدراً وأحُداً والخندق والمشاهد كل

االله (صلى االله عليه وآله وسلم)، استعمله رسول االله على المغانم يوم خيبر، وكان يبعثه خارصـاً للمدينـة.

انظر: الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 449 رقم 321، أُسد الغابـة 4 / 57 رقم 4213.

الصفحة 80

، والأربـعـة الـّذيـن
(2)

، ووهـب بن حـمزــة
(1)

ّـيـن وقـد يختـصّ بـه المنحرـفيـن يومـئـذ عـن عليّ، كـبرُـيـدة وعـمرو بـن شـاس الأسـلمـي

تـعـاقـدوا على شـكايتـه إلى

____________
، فضائل الصحابة 2 / 716 ح 981 و ص 722 ح 989 و ص 733 ح 1007، البداية والنهاية 5 / 81 و ج 7 / - انظر: مسند أحمد 3 / 483 1

.276

، معرفة الصحابة 5 / 2723 رقم 2956، أُسد الغابة 4 / 681 رقم 5477، 2- انظر: المعجم الكبير 22 / 135 ح 360

، مجمع الزوائد 9 / 109. ، البداية والنهاية 7 / 275 تاريخ دمشق 42 / 199، الإصابة 6 / 623 رقم 9163

الصفحة 81

.
(1)

النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)

، وأُمّ
(2)

وقـد يـخـتـصّ به أوُلات الفضـل مـن نسـاء المـهـاجرـيـن والأنـصـار، كأسـمـاء بـنـت عـمـيـس

____________
1- انظر: الأمالي في آثار الصحابة: 79 ح 109، مسند أحمد 4 / 437 ـ 438، فضائل الصحابة 2 / 749 ح 1035 و 1060، البداية والنهاية 5 /



82 و ج 7 / 274 ـ 276.

2- انظر: مسند أحمد 6 / 369 و ص 438، فضائل الصحابة 2 / 796 ح 1091، تاريخ 6 / 382.

وأسماء هي: بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك، أسلمت قبل دخول رسول االله (صلى االله عليه وآله

ً وسلم) دار الأرقم بمكّة وبايعت وهاجرت إلى أرض حبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له هناك عبـد االله ومحمـّدا

وعونـاً.

وروي أنّها لماّ قدمت من أرض الحبشة قال لها عمر: يا حبشيةّ! سـبقناكم بالهجرة! فقالت: إي لعمري لقد صدقت، كنتم مع

ّ ّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) فلأذكرن ُّرداء، أما واالله لآتين رسول االله يطعم جائعكم ويعلّم جاهلكم وكناّ البعُداء الط

ذلك له ; فأتت النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) فذكرت ذلك له، فقال: " للناس هجرة واحدة ولكم هجرتان ".

قتل عنها جعفر بمؤتة شهيداً في جمادى الأوُلى سنة 8 هـ، فتزوّجها أبو بكر فولدت له محمـّداً، وتوفيّ عنها أبو بكر

ّ (عليه فتزوّجهـا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فولدت له يحيى وعوناً، وماتت بعد اسـتـشهاد الإمام علي

السلام) نحو سـنة 40 هـ.

انظر: الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ 8 / 219 ـ 223 رقم 4229، حلية الأولياء 2 / 74 رقم 158.

الصفحة 82

، وأمثالهمـا.
(1)

سُـلـَيـم

،
(4)

، وقد باح به يوم المؤاخاة
(3)

، وربّما تحدثّ بـه مع بعض أصحابه في البقيـع
(2)

وكـثيراً ما نوـهّ به على منبره الشرـيف

ويوم سدّ الأبواب من

____________
- هي: ابنة مِلْحان ـ واسمه: مالك ـ ابن خالد الأنصارية، وهي أُخت حرام بن ملحان، اسـتُـشهد أبوها وأخوها بين يدي النبيّ (صلى 1
الله عليه وآله وسلم)، وكانت على جانب من الفضل والعقل، روت عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)أحاديث، وتُعدّ في أهل السوابق،
وهي من الدعاة إلى الإسلام، وقد أسلم على يدها أبو طلحة الأنصاري ; إذ خطبها وهو كافر، فأبت أن تتزوجّه أو يسلم، فأسلم بدعوتها،

وكان صداقها منه إسلامه.

ً ّخذت في غزاة خنجرا ّ (صلى االله عليه وآله وسلم)، فتداوي الجرحى، وتقوم بالمرضى، وات وكانت أُمّ سلُيم تغزو مع النبي

ّ (صلى لتبقر به بطن مَن دنا إليها من المشركين، وكانت من أحسن النساء بلاءً في الإسلام، ولا تعُرف امرأة سواها كان النبي

االله عليه وآله وسلم) يزورها في بيتها فتتحفه بالشيء تصنعه له، فقيل له، فقال: " إنّي أرحمها، قـُتل أخوها وأبوها معي ".

، أُسد الغابة 6 / 345 رقم 7471، انظـر: معرفـة الصحابـة 6 / 3504 رقم 4093، الاسـتيعاب 4 / 1940 رقم 4163

الإصابة 8 / 227 رقم 12073.

2- انظر: فضائل الصحابة 2 / 771 ح 1066.

، وانظر: كنز العمّال 11 / - مناقب الإمام عليّ (عليه السلام) ـ للخوارزمي ـ: 88 ح 78، كفاية الطالب 334 ح 977 3

613 ح 32969.

، سنن الترمذي 5 / 595 ح 3720، الطبقات - انظر: فضائل الصحابة 2 / 740 ح 1019 و ص 765 ح 1055 4



، المستدرك على ، السيرة النبوية ـ لابن حبّان ـ: 149 ، السـيرة النبوية ـ لابن هشام ـ 3 / 36 الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 16

الصحيحين 3 / 15 ـ 16 ح 4288 و 4289، الاسـتيعاب 3 / 1098 ; وانظر: دلائل الصدق 6 / 122 ـ 132.

الصفحة 83

، وفي كـثير من مغازيه.
(3)

، وباح به يوم الطائف
(2)

، ويوم توجّهه إلى تبوك
(1)

المسجد

____________
1- انظر: مسند أحمد 1 / 175 و 331، فضائل الصحابة 2 / 720 ح 985 ; وراجع تفصيـل ذلك في: دلائل الصدق 6 / 105 ـ 121.

- انظر: صحيح البخاري 5 / 89 ح 202 و ج 6 / 18 ح 408، صحيح مسلم 7 / 120 كتاب الفضائل / باب فضائل 2

، سنن الترمذي 5 / 596 ح 3724 و ص 599 أمير المؤمنين، مسند أحمد 1 / 170 و 173 و 175 و ج 6 / 369 و 438

، السـنن الـكبرـى ـ للنسـائي ـ 5 / 44 ح 8138 ح 3730 و 3731، سـنن ابن ماجة 1 / 42 ـ 43 ح 115 و ص 45 ح 121

ـ 8143 و ص 119 ـ 125 ح 8429 ـ 8449 من طرق كـثـيرـة و ص 240 ح 8780، مـسـنـد الطيـالـسـي: 28 و 29 ح 205

، مسـند الحميـدي 1 / 38 ح 71، الطبقات ، مصنّف عبـد الرزاّق 5 / 406 ح 9745 و ج 11 / 226 ح 20390 و 209

الكبرى ـ لابن سعد ـ 3 / 16 ـ 17، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 496 ح 11 ـ 15 و ج 8 / 562 ح 4.

وراجع مفصّـلا: دلائل الصدق 6 / 80 ـ 88.

، مسند أبي يعلى 2 / 165 ـ 166 ح 859، - انظر: مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 498 ح 23 و ج 7 / 543 ح 2 3

، مجمع الزوائد 9 / 163، ، الدرّ المنثور 313 ، تاريخ دمشق 42 / 342 المستدرك على الصحيحين 2 / 131 ح 2559

جواهر العقدين: 238، ينابيع المودّة 2 / 402 ح 53.

الصفحة 84

، وأسفر الصبح يومئـذ لذي عينين
(2)

، وصرّح الحقّ يوم الغدير عن محضه
(1)

وحسـبك نصّه يوم عرفات من حجةّ الوداع

 ـ رحمه االله تعالى ـ، من
(3)

كما قال أبو تمّام الطائي

____________
، المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576 و 4577، المعجم - انظر: سنن الترمذي 5 / 594 ح 3719، مسند أحمد 4 / 164 ـ 165 1

الكبير 5 / 166 ـ 167 ح 4969 ـ 4971.

- انظر مثلا: سنن الترمذي 5 / 591 ح 3713، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 503 ح 55، مسند أحمد 1 / 152، المعجم 2

، العقد الـفرـيـد 3 / 312، تـاريـخ بغـداد 8 / الكبير 3 / 179 ح 3049، مسند الشاشي 1 / 127 ح 63 و 165 ـ 166 ح 106

، منـاقـب الإمـام عليّ (عليه السلام)ـ للخوارزمي ـ: 135 ح 152. 290

- هو: حبيب بن أوس بن الحارث، الشاعر المشهور، كان أوحد عصره في ديباجة لفظه ونصاعة شعره وحسن أُسلوبه، 3

وله كتاب " الحماسة " الذي دلّ على غزارة فضله واتٕقان معرفته بحسن اختياره، وله مجموع آخر سماّه " فحول الشعراء " جمع

فيه بين طائفة كبيرة من شعراء الجاهلية والمخضرمين والإسلام.

وقال العلماء: خرج من قبيلة طيّئ ثلاثة، كلّ واحد مجيد في بابه: حاتم الطائي في جوده، وداود بن نصير الطائي في



زهده، وأبو تمّام حبيب بن أوس في شعره.

، وقيل: إنّه توفيّ في ذي ، وقيل: 172 بجاسم، وتوفّي بالموصل سنة 231 ، وقيل: 188 كانت ولادة أبي تمّام سنة 190

، وقيل: في المحرّم سنة 232. القعدة، وقيل: في جمادى الأوُلى سنة 228، وقيل: 229

انظر: وفيات الأعيان 2 / 11 رقم 147.

الصفحة 85

قصيـدة له عصماء هي في ديوانه:

بفيحاء ما فيها حجابٌ ولا سترُويوم الغدير استوضح الحقَّ أهلهُ

وليٌّ ومولاكم فهل لكم خبرُ؟!يمدّ بضبـعـيـه ويعـلـم أنـّه

فـكـان لـه جـهرٌ بإثبات حقهّ
(1)

وكان لهم في بزّهم حقهّ جهرُ

 ـ رحمه االله تعالى ـ:
(2)

وقال الكميت

____________
1- ديوان أبي تمّام 1 / 356، ورواية البيت الأولّ في الديوان:

بفيحاء لا فيها حجاب ولا سرُّويوم الغدير استوضح الحقّ أهلُه

ومطلع القصيـدة:

رُوَيْدَكِ لا يغَتالُكِ اللوّْمُ والزَّجْرُأظبية حيثُ اسـتنَّت الكُثُبُ العُـفْـرُ

ُضر وألسنتها، ّامها، من شعراء م َّم، عالم بلغات العرب، خبير بأي - هو: الكُميت بن زيد بن خنُيَس بن مجالد، شاعر مقد 2

ّة ُمي ّام بني أ والمتعصّبين على القحطانية، المقارنين المقارعين لشعرائهم، العلماء بالمثالب والأياّم، المفاخرين بها، وكان في أي

ّد شعره ومختاره. ّات من جي ً بذلك، وقصـائده الهاشمي ولم يدرك الدولة العبّاسـية، وكان معروفاً بالتشـيعّ لبني هاشم، مشهورا

وُلد الكميت أياّم استشهاد الإمام الحسين بن عليّ (عليهما السلام) سنة 60، ومات سـنة 126 هـ في خلافة مروان بن محمّـد،

وكان مبلغ شـعره حين مات 5289 بيتـاً.

انظر: الأغاني 17 / 3 ـ 44.

الصفحة 86



أبان له الخلافة لو أُطيـعاويوم الدوح دوح غدير خُمّ

فلم أر مثلها خطراً مبـيعاولكنّ الرجال تـبـايعوـها

ولم أر مثل ذاك اليوم يوماً
(1)

ولم أر مثله حقـّاً أضُيعا

.
(2)

ّ وظهر أمر االله وهـم كارهـون } { لقـد ابتغوـا الفتـنـة مـن قبـل وقلّـبوا لك الأمُور حتىّ جاء الحق وقـال االله تعـالى: 

َ فيـها ّج َدـر ّـته، ت ُم ّـها في أ بهذا الشكل الحكيم بلّـغ النـبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أمـر الولايـة، وبهذه الطرق السـائغة بث

بأحاديثه المختلفة وأساليبه المتنوـّعة تدريجاً تدريجاً على حسـب مقـتضيـات الأحوـال في مـقامـات مختـلفـة، ودواعي شـتىّ، لـم

يفاجئـهم دفعـة واحـدة بكـلام يحرجهـم ويسـدّ عليهم

____________
1- القصائد الهاشميات: 79، ومطلع القصيدة:

وهَمٌّ يمتري منها الدُّموعانفى عن عينِكَ الأرَقُ الهجُوعا

- سورة التوبة 9: 48. 2

الصفحة 87

أقطار التمويه، وآفاق التضليل، بل جرى معهم على عادة الحكماء في اسـتدراج المنـاوئ لهم في الرأي وتبليغـه الأمر الذي

يأبـاه.

 بالأمر دفعة واحدة لَما
(3)

، ولو بادههم
(2)

، وزجر أحناء طيرهم
(1)

بهذا خفّض النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) من غلُوائهم

ّى كان يوم الغدير، فأعلن الأمر ً، حت ً فشـيئا ، فكأنّه خدرّ بهذا الأسُلوب أعصابهم، فتدرجّوا معه بالقبول شـيئا
(4)

ّتهم أَمنَِ من معر

{ يا أيّها الرسول بلغّ لتلك الجماهير، وما كان ليعلنه لولا أنّ االله أمره بذلك، وضمنِ له العصمة من أذاهم بقوله عزّ من قائل: 

.
(5)

ّغت رسالته واالله يعصمك من النـاس } ما أنُزل إليك من ربكّ وانْٕ لم تفعل فما بل

فجمع (صلى االله عليه وآله وسلم) بحكمته البالغة بين تعيـيـن الإمام، وحفظ

____________
1- الغُـلْواء ; سرعةُ الشـباب وشِرتّه، وغُلوَاءُ كلّ شيء أولُّه وشِرَّته ; انظر: لسان العرب 10 / 114 مادةّ " غـلا ".

ّـة والطيـش ; انظر: لسان العرب ً، ويراد بالطير: الخف ً وخلفا - زجَرَ أحناء طيرهم: أي زجر نواحيهم يميناً وشمالا وأماما 2

3 / 373 مادّة " حنـا ".

ُ بالأمر: فاجأه بالأمر وباغته به ; انظر: لسان العرب 1 / 347 مادّة " بده ". َه َه ُ وباد - بَدهَهَ 3



- المعرّة: الأذى ; انظر: لسان العرب 13 / 140 مادّة " معر ". 4

- سورة المائـدة 5: 67. 5

الصفحة 88

الأمن والنظام!

ّ وما كان المعارضون يحسـبون أن يقف موقفه يوم الغديـر أبـداً، فلمـّا وقف هذا الموقف وأدىّ فيه عن االله ما أدىّ، رأوا أن

ّا سقوطهم  العرب لطاعتـه ـ لا تجديهم نفعاً، بل تجرّ عليهم الويلات ; لأنهّا توجب إم
(1)

معارضـته ـ في آخر حياته وقـد بخـعت

بالخصوص، أو سقوط الإسلام والعرب عامّـة، فيفوتهم الغرض الذي كانوا يأملون، والمنصب الذي كانوا له يعملوـن!

لهذا رأوا أنّ الصبر عن الوثبة أحجى، فأجمعوا على تأجيلها إلى وقتها بعد وفاة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم).

.
(2)

وهكذا كان الأمر، وأوحى االله عزّ وجلّ إلى نبيهّ (صلى االله عليه وآله وسلم)بما يضمرون، وأطلعه على ما سـيكون

ّ من أدائها.. { ليهلك من هلك عن بيّنة ُـد ّ من إتمـامها، والرسـالة لا ب ُـد لكنّ الدين لا بـُدّ من إكماله، والنعمـة لا ب

____________
1- بخَعْتَ له: تذلـّلْتَ وأطعـتَ وأقـرَرْتَ وخضعـتَ ; انظر: لسان العـرب 1 / 332 مادةّ " بخع ".

2- انظر: الخصال 4 / 499، الاحتجاج 1 / 127 ـ 132، مجمع البيان 5 / 84.

الصفحة 89

.
(2)

{ وما على الرسول إلاّ البـلاغ المبيـن }  ..
(1)

ّـنة } ويحيى من حَيَّ عن بي

ّاهم بطول أناته، وأمره أن يصبر على نعم، عهد لوصيّه وخليفته من بعده، أن يتغمدّهم ـ حين يعارضونه ـ بسعة ذرعه، ويتلق

.ّ ً للصالح العام ٕيثارا اسـتـئـثارهم بحقـّه، وأن يتلـقىّ تلك المحنة بكظم الغيظ والاحتـساب، احتياطاً على الإسلام، وا

.
(3)

ّلناه في كـتاب " المراجعـات " ّـة، كما فص وأمر الأُمـّة بالصبر على تلك الملم

 ـ: " يكون بعدي أئمّة لا
(4)

وحسـبك ممّا صحّ من أوامره بذلك قوله (صلى االله عليه وآله وسلم) ـ في حديث حذيفة بن اليمان

يهتدون بهداي، ولا يسـتنّون بسـُنتّي، وسـيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشـياطين في جثمان إنـس ".

____________
1- سورة الأنفال 8: 42.

- سورة المائـدة 5: 99. 2

- المراجعات: 437 المراجعة 82. 3

- في ما أخرجه مسلم ص 120 من الجزء الثاني من صحيحه، ورواه أصحـاب السـنن كلّهم. منـه (قدس سره). 4

وانظر: صحيح مسلم 6 / 20 كتاب الإمارة / باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 8 /

، فتح الباري 13 / 66، كنز العمّال 11 / 223 ح 31305. 157

الصفحة 90



قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول االله إن أدركت ذلك؟

.
(1)

قال: " تسمع وتطيع للأمير وإنْ ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع له وأطَـِع "

: " سـتكون بعدي أثرَة وأمُور تنكرونها ".
(2)

ومثله قوله (صلى االله عليه وآله وسلم) في حديث عبـد االله بن مسعود

قالوا: يا رسول االله! كيف تأمر من أدرك منّا ذلك؟

قال (صلى االله عليه وآله وسلم): " تؤدّون الحقّ الذي عليكم، وتسألون االله الذي لكم ". انتهى.

: إنّ خليلي رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)
(3)

وكان أبو ذرّ يقول

____________
- إنّ من عرف ما ألمّ بالمسلمين عند فقد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يعلم أنّ ذلك الوقت لا يسع نزاعاً، ولا يليق به إلاّ الصبر 1
على الأذى، والغضّ على القذى ; لأنّ نزاع المسلمين يومئذ يؤديّ إلى اضمحلالهم ; ولذا أمرهم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصبر.

منـه (قدس سره).

أقوـل: هذا إذا صحّ ذيل هذا الحديث، فيحُمل على تلك الفترة العصيبة التي تبعت وفاة النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)،

وإلاّ فإطلاقه باطل ; لأنهّ يدعو للخضوع للظلم والظالم! ومنه يعُلم حال الأحاديث التالية وما يشبهها.

- وقـد أخرجـه مسـلم في ص 118 مـن الجزـء الثاني من صحيحـه. منـه (قدس سره). 2

وانظر: مشكاة المصابيح 2 / 335 ح 3672.

- في مـا أخرجـه عنـه مسـلم أيضـاً في الجزء الثاني من صحيحـه. منـه (قدس سره). 3

، شرح السُـنةّ 6 / 42. وانظر: صحيح مسلم 6 / 14
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أوصاني أن أسمع وأُطيع وانْٕ كان عبداً مجدعّ الأطراف. انتهى.

ّنا فما تأمرنا؟ : يا نبيّ االله! أرأيت إن قامت علينا أمُراء يسألوننا حقهّم ويمنعوننا حق
(1)

وقال سلمة الجعفي

ّلتم ". ُم فقال (صلى االله عليه وآله وسلم): " اسمعوا وأطيعوا، فإنّما عليهم ما حمُلّوا وعليكم ما ح

ِرون، فمن عرف برئ، ُنك َعرفون وت ُمراء عليكم فت وعن أُمّ سلمة، أنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) قال: " ستكون أ

.
(2)

ومن أنكر سـلم "

قالوا: أفلا نقاتلهم؟!

قال: " لا، ما صلوّا ".

والصحاح في هذا متواترة، ولا سـيّما من طريق العترة

____________
1- في ما أخرجه عنه مسلم، وهذه الأحاديث كلهّا مسـتفيضة. منـه (قدس سره).

انظر: صحيح مسلم 6 / 19 كتاب الإمارة / باب في طاعة الأُمراء وانٕ منعوا الحقوق، مشكاة المصابيح 2 / 335 ح

.3673

- هذا الحديث أخرجه مسلم في ص 122 من الجزء الثاني من صحيحه ; والمراد بقوله (صلى االله عليه وآله وسلم): " 2



فمن عرف برئ " أنّ من عرف المنكر ولم يشـتبه عليه فقد صار له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيرّه بيده أو

بلسانه، فإن عجز فليكرهه ولينكره بقلبه. منـه (قدس سره).

وانظر: شرح السُـنةّ 6 / 38 ح 2459، مشكاة المصابيح 2 / 334 ح 3617.
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ّـا الطاهرة ; ولذا صبروا (عليهم السلام) وفي عيونهم قذىً، وفي حلوقهم شـجـىً، عمـلا بهـذه الأوامـر المقدسّـة وغيرهـا مم

عهـده النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) إليهم بالخصوص، حيث أسرّ إليهم أن يصبروا على الأذى، ويغضوا على القذى،

ً بريح المسلمين. ّـا ً للدين، وضن ٕيثارا ً بالشوكة، وا احتياطاً منه على الأمُةّ، واحتفاظا

ّ ّهم ـ على أمر ّـة وجوه النصح، وهم ـ من اسـتئثارهم بحق  ـ يتحرّون للقائمين بأمُور الأمُ
(1)

فكانوا ـ كما قلناه في " المراجعـات "

، تنفيذاً للعهد، وعملا
(2)

ِفار من العلقم، ويتوخّون لهم مناهج الرشد، وهم ـ من تبوئّهم عرشهم ـ على آلم للقلب من حزِّ الش

..ّ بمقتضى العقد، وقياماً بالواجب شرعاً وعقلا، من تقديم الأهمّ ـ في مقام التعارض ـ على المهم

ولذا محض أمير المؤمنين كلا� من الخلفاء الثلاثة نصحهَ، واجتهد لهم في المشورة.

فإنّه بعد أن يئس من حقهّ في الخلافة شقّ بنفسه طريق الموادعة، وآثر مسالمة القائمين بالأمر.

____________
1- المراجعات: 441 ضمن المراجعة رقم 82.

ّها ; انظر: لسان َـد ُروف ح َرات السـيوف: ح َف ّين العريضة العظيمة.. وش ِّـك ُ: وهي الس َة ْرـ َّـف ُ، جمع: الـش ْـر َّـف - الـشِّـفارُ والـش 2

العرب 7 / 150 مادّة " شفر ".
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ّة، ً على المل ّـة، واحتياطا فكان يرى عرشه ـ المعهود به إليه ـ في قبضتهم، فلم يحاربهم عليه، ولم يدافعهم عنه، احتفاظاً بالأمُ

َيـن: ، وقـد مُني بما لم يـُمنَْ به أحد، حيث وقف بين خطبين فادح
(1)

ٕيثـاراً للآجلة على العاجـلة وضنّـاً بالدين، وا

ّـت الأكباد.. الخـلافة بنصوصها وعهودها إلى جانب، تسـتصرخه وتسـتفزّه إليها بصوت يدمي الفؤاد، وشكوىً تفـت

____________
1- أفصح أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام) ـ عمّا أجمله المصنفّ (قدس سره) في المتن ـ عن تظلمّه في خطبه ; فقال يوماً:

َّ الطير ; ْقى إلي َر ُ، ولا ي َّيل ِّي الس َن ِ من الرحا، ينحدر ع ُطب ُّ الق ّي منها محل َحل ّ م ُ أن ّه ليعلم ٕن ٌ وا " أمَا واالله لقد تقمَّصهَا فلاُن

ْياء، يهرم فيها َم َة ع ْي َخ َ على ط ِر ْب َص َّاء، أو أ َذ َ بيد ج ُول َص ْ أ َ أن ْن َي َئي ب ْت ُ أر ْت ِق ً، وطف ُ عنها كشحا ً، وطويت ُ دونها ثوبا فَسدَلَتْ

!ُ ّـه َب ْقى ر َل ّى ي َت ٌ ح ُؤمن ُ فيها م َح ْـد َك َي ُ، و َّغير الكبيرُ، ويشَـيبُ فيها الص

." ً ُراثي نهبـا ً، أرى ت ِ شجا ْق ً، وفي الحل َذى ِ ق َين ُ وفي الع ْت َر َب فرأيتُ أنَّ الصَّبرَ على هاتا أحجى، فص

انظر: نهج البلاغة: 48 الخطبة رقم 3 والمعروفة بـ " الشقشقية ".

ِمت أمور َل َّ ما س َن ِم ْل ُس َاالله لأ َو ْري ; و َي ْ غ ِن ِها م ِ ب َّاس ُّ الن َق ّي أح ْ أن ُم ْت وقال (عليه السلام) لمّا عزموا على بيعة عثمان: " لقد علَمِ

ِ وزبرجـه ". ِه ُف ْر ُخ ْ ز ِن ُ م ُوه ُم ً في ما تنافسـت ُهدا َز ِ، و ِه ِ ذلك وفضل ْر ً لأج ً، التماسا َّة َّ خاص َي َل ّ ع ٌ إلا ْر َو ِيـها ج ْ ف ُن َك ْ ي َم المُسلمينَ ; ولَ

انظر: نهج البلاغة: 102 الخطبة رقم 74.
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والفتن الطاغية إلى جانب آخر، تنُذره بانتقاض الجزيرة وانقلاب العرـب واجتياح الإسـلام..

، بل هم
(1)

وتُهددّه بالمنافقين من أهل المدينة وقد مردوا على النفاق، وبمن حولهم من الأعراب، وهم منافقون بنصّ الكتاب

..
(2)

أشدّ كفراً ونفاقاً، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله

، مضمرـي العداوة والبغضاء، ومَن كان على شـاكلتهم منِ ضواري الفتنـة، وطواغي الغيّ، وسـباع
(3)

وبأهل مكّـة الطلقـاء

الغـارة، وأعداء الحقّ، وقد قويت بفقد النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم)شوكـتهم ; إذ صـار المسـلمون بعـده (صلى االله عليه وآله

َـة ووحوـش ضـاريـة.. وسلم) كالغنـم الـمَـطيرة فـي اللـيـلـة الـشـاتـيـة بـيـن ذئـاب عـاديِ

____________
- إشارة إلى الآية المباركـة: (ومِمّنْ حولكَُمْ مِنَ الأعراب منافقون ومِـن أهـل المدينـة مَردوا على النفـاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 1

سـنعذبهم مـرتّين ثـمّ يردوّن إلى عذاب عظيـم) سورة التوبة 9: 101.

ّ يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله واالله عليم حكيم) - إشارة إلى الآية المباركة: (الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً وأجدر ألا 2

سورة التوبة 9: 97.

- انظر سـبب تسمية أهل مكّة بالطلقاء: تاريخ الطبري 2 / 161، مجمع البيان 10 / 425. 3
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، وأصحابهم، قائمون في محق
(3)

، وسَجاح بنت الحرث الأفاّكة
(2)

، وطليحة بن خويلد الدجّـال
(1)

ومسـيلمة الكـذّاب



____________
- هو: مُسيلمة بن حبيب من بني تميم، متنبئّ، كان يسجع لقومه السجعات مضاهاةً للقرآن، وضع عنهم الصلاة، وأحلّ لهم الخمر 1

والزنـا.

وُلد باليمامة قبل ولادة والد رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم)، كان من المعمرّين، تلقبّ بالجاهلية بـ " الرحمن "،

ُسـيلمة ّاه المسلمون م َمة، وسم ْل َس ُخينس، كان اسمه م وعرف بـ " رحمن اليمامة "، قالوا في وصفه: كان رُويَجْلاِ، أصُيغر، أ

تصغيراً له، قتُل في غزوة اليمامة عام 12 هـ وكان عمره آنذاك 150 سـنة.

، شذرات الذهب 1 / 23. ، تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ: 89 انظر: تاريخ الطبري 2 / 199 ـ 200

- هو: طُليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر الأسدي، شهد معركة الخندق مع الأحزاب، وأسلم سنة 9 هـ، ثمّ 2

ّى لحق بأعمال دمشق، ونزل ّ خذله االله وهرب حت ّ كانت له وقائع كثيرة مع المسلمين، ثم ارتدّ وادعّى النبوةّ في عهد أبي بكر، ثم

ُتل ً، وشهد اليرموك، وشهد بعض حروب الفرس، وق ّ خرج إلى الشام مجاهدا ً، ثم ّة معتمرا ّ أسلم وقدم مك على آل جَفنْةَ، ثم

بنهاوند سـنة 21 هـ.

، تاريخ دمشق 25 / 149 ـ 172 رقم 2992، ، أُسد الغابة 2 / 477 رقم 2639 انظر: الاستيعاب 2 / 773 رقم 773

الإصابة 3 / 542 رقم 4294.

- سجاح: هي بنت الحارث بن سويد ـ وقيل: بنت غطفان ـ التغلبية التميمية، تكنّى أمُّ صادر، كانت رفيعة الشأن في 3

قومها، شاعرة أديبة، عارفة بالأخبار، لها علم بالكـتاب أخذته عن نصارى تغلب، وكانت متكهّنة قبل ادعّائها النبوةّ، وهي مع

َي ّ أصدقها بأن وضع عن قومها صلات ّجها من غير صداق! ثم ّ آمنت به، فتزو ّاب، ثم ّة مسيلمة الكذ ادّعائها النبوةّ فقد كذبّت بنبو

الفجر والعشاء الآخرة!!

وقيل إنّها عادت إلى الإسلام بعد مقتل مسيلمة، فأسلمت وهاجرت إلى البصرة، وتوفيّت بها في زمان معاوية نحو سـنة 55

هـ.

، البداية والنهاية 6 / 239 ـ 241 حوادث سنة 11 هـ، انظر: مروج الذهب 2 / 303، الإصابة 7 / 723 رقم 11361

، لسان العرب 6 / 174 مادّة " سجح "، الأعلام 3 / 78. تاريخ الخميس 2 / 159
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الإسلام وسحق المسلمين على سـاق..

والرومان والأكاسرة، وغيرهما من ملوك الأرض، كانوا للمسلمين بالمرصـاد..

 من محمّـد وآله وأصحابه (صلى االله عليه وآله وسلم)، وبكلّ حقد
(1)

إلى كثير من هذه العناصر الجيّاشة بكلّ حنق

 لكلمة الإسلام، تريد أن تنقض أساسها، وتستأصل شأفتها، وإنّها لنشيطة في ذلك مسرعة متعجلّة، ترى أنّ الأمر قد
(2)

وحسيكة

اسـتتبّ لها، وأنّ الفرصة بفقد النبيّ (صلى االله عليه وآله وسلم) قد حانت، فأرادت أن تسخرّ تلك الفرصة، وتنتهز تلك الفوضى

قبل أن يعود الإسلام إلى قوـّة وانتظام.



فوقف أمير المؤمنين بين هذين الخطرين، فكان من

____________
1- الحَنَقُ: شدّة الاغتياظ، والجمع حِناقٌ ; انظر: لسان العرب 3 / 364 مادةّ " حنق ".

- الحَسـِيكة: العداوة والغضب ; انظر: لسان العرب 3 / 175 مادّة " حسك ". 2
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،
(1)
ً ّى أخرجوه كرها ّ ; لذلك قعد في بيته، فلم يبايع حت ً للصالح العام ٕيثارا الطبيعي له أن يضحّي حقهّ قرباناً لدين الإسلام وا

احتفاظاً بحقهّ، واحتجاجاً على المستأثرين به وعلى أوليائهم.

ولو أسرع إلى البيعة ما قامت له حجّة، ولا سطع لأوليائه برهان، لكنهّ جمع في ما فعل بين حفظ الدين، والاحتفاظ بحقهّ

في إمرة المؤمنين، فدلّ هذا على أصالة رأيه، ورجاحة حلمه، وسعة صدره، وايٕثار المصلحة العامةّ بحكمة بالغة.

ومتى سخت نفس امرئ عن هذا الخطب الجليل والأمر العظيم، ينزل من االله تعالى بغايةِ منازل الدين، وانٕمّا كانت غايته مماّ

فعل أربح الحالين له، وأعوَد المقصودين عليه بالثواب والقرب من ربّ الأرباب.

ِـر هذا السخاء في سـبيل االله! ْب ُـك وإنّي واالله لأعجب من هذه الأمُةّ لا تقدرّ هذه التضحية، ولا ت

َحنت صحاحهم، وملأت مسانيدهم لأعجب وأغرب!! ّـة، وقد ش َهم عن نصوص الإمامة، وعهود الوصي على أنّ صمَمَ

وما أبعدهم عن الصواب إذ يقولون: ما عهدَ النبيّ إلى

____________
1- انظر: الإمامة والسياسة 1 / 28 ـ 33، تاريخ الطبري 2 / 233، الكامل في التاريخ 2 / 189.

الصفحة 98

أحد، وما أوصى بشيء!

.
(1)

أفلا يتدبرّون سـننهم؟! فإنهّا تثبت ما جحدوا، كما تفصّـله (مراجعتـنا)

ومن وقف على مذهبهم في الإمامة، ثمّ تتبعّ حديثهم، رأى التناقض بينهما بأجلى مظاهره، ضرورة أنّ مذهبهم في هذه

المسألة يعارض حديثهم في خصائص عليّ وأهل البيت، وحديثهم في الخصائص يناقض مذهبهم في هذه المسألة، فهما لا

، فلا مندوحة للباحثين المدقـّقين عن الوقوف
(2)

يتجاريان في حلبة، ولا يتسايران إلى غاية، وهذه جملة تفصّلها (مراجعاتنا)

عليها.

ّ ولنـا عليـه دليـل من طريقهـم قاطـع، كما ّـه ـ برأي إلا وقـد علم الباحثوـن المتتـبّعون أنـّا لم ننفرد عن الجمهور ـ في مذهبنـا كل

سـنثبته في كـتاب نفرده لهذا الموضوع إن شاء االله تعـالى.

____________
1- المراجعات: 203.

، المراجعة 49. - المراجعات: 297 2

الصفحة 99



  أمّـا إمامـة عليّ (عليه السلام)..

فقد ذكرنا اعتراف الجمهور بصدور النصّ عليها في مبدإ البعثة النبوية يوم الإنذار في الدار، وأشرنا إلى ما رووه بعد ذلك

ّح به ّة بأصحابه ـ كما يصر من النصوص المتّصلة المتتابعة من أولّ أمره إلى انتهاء عمره، حتىّ قال في مرضه والحجرة غاص

ّف فيكم ّي مخل ٕن ّمت إليكـم القول معذرة إليكـم، ألا وا ً فينطلقوـن بي، وقـد قـد حديثهم ـ: " أيّها الناس! يوشك أن أقُبض قبضاً سريعا

كـتاب ربّي عزّ وجلّ وعترتي ".

.
(1)

ّ، لا يفـترقان ".. الحـديث ثمّ أخذ بيد عليّ فقال: " هـذا عليٌّ مـع القرآن والقرآن مع علي

.
(2)

ّـة وهو من خواتيم السُـنةّ، والله الحمد والمن

  وأمّـا إمـامة الأئمـّة من العترـة..

فحسـبك دليلا عليها أنّهم بمنزـلة الكـتاب، لا يأتيـه الباطل من بين يديه ولا من

____________
1- الصواعق المحرقة: 194، وقريب منه ما في المستدرك على الصحيحين 3 / 613 ح 6272.

- إنّ كتاب " المراجعات " يضمن تبيين ما أجملناه في هذه العجالة، وتفصيل ما أشرنا إليه مع تعيين المصادر بكلّ 2

وضوح. منـه (قدس سره).

الصفحة 100

..
(1)

خلفه

..
(2)

وأنّهم كسفينة نوح، من ركبهـا نجا، ومن تخلفّ عنها غرـق

..
(3)
ً وأنّهم كباب حطـّة، من دخله كان مؤمنـا

..
(4)

ّ من خالفهم كان من حزب إبليـس ّـة من الاختلاف في الدين، وأن وأنّهم أمـان أهل الأرض من العذاب، وأمان هذه الأمُ

.
(5)

وأنّ من تقـدمّهم هالك، ومن قـصرّ عنهم هالك

 من الأدلّة على إمامتهم ووجوب طاعتهم.
(6)

.. إلى آخر ما ذكرناه في " المراجعات "

  وأمّـا حصر الخلافة في اثـني عشر..

فقد نصَّ عليه سـيدّ البشـر، في ما أخرجه البخاري

____________
1 و 2- مرّ تخريجهما في الصفحتين 53 ـ 54 ; فراجـع!

3- المعجم الكبير 3 / 46 ح 2637، المعجم الأوسـط 4 / 104 ح 3478 و ج 6 / 147 ح 5870، كفاية الطالب: 378

، الصواعق المحرقة: 352. ، مجمع الزوائد 9 / 168 ، فرائد السمطين 2 / 242 ح 516 ـ 379

، الصواعق المحرقة: 351 باب الأمان ببقائهم. 4- المستدرك على الصحيحين 3 / 162 ح 4715، ذخائر العقبى: 49

5- المعجم الكبير 3 / 66 ح 2681.



- المراجعات: 26 المراجعة 8. 6

الصفحة 101

..
(1)

ومسـلم في صحيحيهما، وأبو داود وأحمد بن حنبل والبزّار، وغيرهم، بطرق كـثيرة إلى جابر بن سمرة

..
(2)

وأخرجه أحمد والبزّار بسند صحيح إلى ابن مسعود

!
(3)

وهو من الأحاديث المجمع على صحّتها عندهم، وقد ارتبكوا في معناه فطاشـت سهامهم

 إلاّ أقـام دليلهـا، حتـّى
(4)

ِـدة َع آب َـد ّ أوضح سـبيلها، ولم ي وبالجملـة: فإنّ رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) لم يبُقِ غاية إلا

ترك أُمـّته على الحنيفية البيضـاء، ليلهـا كنهارهـا، ما تركهـم في جهـالة، ولا أهملهم ليكوـنوا بعده في ضـلالة، ولا أوكلهم إلى

ّة عترته الاثني عشر أعدال َـيه، وعصمهم بحبليه، حيث جعل أئم ْـل أهوائهم، ولا تركهم يسرحون على غُلوَائهم، بل ربطهم بثقِ

____________
- صحيح البخاري 9 / 147 ح 79 كتاب الأحكام، صحيح مسلم 6 / 3 كتاب الإمارة، سنن أبي داود 4 / 103 ح 4279 و 4280، مسند 1
أحمد 5 / 86، مسند البزاّر 10 / 173 ح 4247 و 4248 و ص 194 ـ 195 ح 4279 ـ 4281 و ص 197 ح 4284، سنن الترمذي 4 / 434 ح 2223،

المعجم الكبير 2 / 196 ح 1794.

، مسـنـد الـبزـّار 5 / 320 ح 1937 و 1938. 2- مـسـنـد أحـمـد 1 / 398 و 406

3- انظر تفصيل ذلك في: دلائل الصدق 6 / 264 ـ 282.

- الآبدة: الكلمة أو الفِعلة الغريبة، والداهية التي يبقى ذكِرها على الأبـد ; انظر: لسان العرب 1 / 41 مادّة " أبد ". 4

الصفحة 102

.
(2)

، ومن الأُمـّة بمنزلة الرأس من الجسـد
(1)

كـتاب االله، وأنزلهم منزلتـه من ربّـه

*  *  *

ّبعنا الرسول { ربّنا آمناّ بما أنزلت وات

فاكـتبنا مع الشاهدين }

{ ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاّب }

*  *  *

والحمـد الله أوّلا وآخراً،

.ً ً كثيرا وصلّى االله على محمـّد وآله، وسلمّ تسليما



*  *  *

تمّت الكلمة في مدينة صور،

يوم الاثنين، منتصف ربيع الثاني،

سـنة ألف وثلاثمئة وسـتّين للهجرة المباركة،

بقلم أصغر خدمـة الدين:

عبـد الحسـين بن يوسف بن الجواد بن إسماعيل

____________
1- الصواعق المحرقة: 270.

- الصواعق المحرقة: 193 ح 35. 2

الصفحة 103

ابن محمّـد بن محمـّد بن إبراهيم شرف الدين

ابن زين العابدين بن علي نور الدين بن

نور الدين علي بن الحسـين

الموسوي العاملي،

عاملهم االله بلطفه.

{ وآخر دعواهم أن الحمد الله ربّ العالمين }

*  *  *



الصفحة 104

ثبت مصادر ومراجع التحقيق

1 ـ في البـدء: القرـآن الكريم.

)، تحقيق إبراهيم البهادري وآخرين، نشر دار الأُسوة، قم 2 ـ الاحتجاج، لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ت 520

.1416

ّـسة التاريخ العربي، بيروت 1422. 3 ـ أدب الطفّ، لجواد شبُرّ، نشر مؤس

4 ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبـد االله ابن محمّـد بن عبـد البـَرّ (ت 463)، تحقيق علي محمّـد

البجاوي، نشر دار الجيل، بيروت 1412.

)، تحقيق ونشر دار الفكر، بيروت ّـد ابن الأثير الجزري (ت 630 5 ـ أُسد الغابة، لعزّ الدين أبي الحسن علي بن محم

.1409

6 ـ الإرشاد (سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد)، للشيخ أبي عبـد االله محمدّ بن محمدّ بن النعمان المفيد (ت 413)، تحقيق مؤسّسة

آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، نشر دار المفيد، بيروت.

)، تحقيق علي محمّـد البجاوي، نشر دار الجيل، بيروت 1412. 7 ـ الإصابة، لابن حجر أحمـد بن علي العسقلاني (ت 852

8 ـ الأعلام، لخير الدين الزركلي، نشر دار العلم للملايين، بيروت 1997.

)، تحقيق ونشر مؤسّـسة آل البيت (عليهم السلام) 9 ـ إعلام الورى بأعلام الهدى، للفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548

لإحياء التراث، قم 1417.

الصفحة 105

)، تحقيق حسن الأمين، نشر دار التعارف، بيروت 1406. 10 ـ أعيان الشيعة، لمحسن الأمين العاملي (ت 1371

)، شرح عبـد علي مهنّا وسمير جابر، نشر دار الكتب 11 ـ الأغاني، لأبي الفرج علي بن الحسن الأصفهاني (ت 356

العلمية، بيروت 1412.

)، تحقيق ونشر مؤسّـسة البعثة، طهران 1417. 12 ـ الأمالي، للشيخ أبي جعفر محمّـد بن علي الصدوق (ت 381

)، نشر مكتبة آية العظمى المرعشي النجفي، قم 13 ـ الأمالي، للشريف أبي القاسم علي بن الحسين المرتضى (ت 436

.1403

)، تحقيق مركز الدراسات الإسلامية، نشر مؤسّـسة 14 ـ الأمالي، للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460

البعثة، قم 1414.



)، تحقيق مجدي السيّد إبراهيم، نشر مكتبة القرآن 15 ـ الأمالي في آثار الصحابة، لعبـد الرزّاق بن هماّم الصنعاني (ت 211

الكريم، القاهرة.

)، تحقيق علي شيري، نشر دار الأضواء، بيروت 16 ـ الإمامة والسياسة، لابن قتيبة عبـد االله بن مسلم الدينوري (ت 276

.1410

)، تحقيق سهيل زكّار ورياض زركلي، نشر دار الفكر، بيروت 17 ـ أنساب الأشراف، لأحمد بن يحيى البلاذري (ت 279

.1417

)، تحقيق مؤسّـسة ّـد بن النعمان المفيد (ت 413 18 ـ أوائل المقالات (سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد)، للشيخ محمـّد بن محم

البعثـة، نشر دار المفيد، بيروت 1414.

الصفحة 106

)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت 1403. 19 ـ بحار الأنوار، للشيخ محمّـد باقر بن محمـّد تقي المجلسي (ت 1110

)، تحقيق خليل عمران المنصور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 20 ـ البدء والتاريخ، لأحمد بن زيد البلخي (ت 322

.1417

)، تحقيق مجموعة من الأساتذة، نشر دار 21 ـ البداية والنهاية، لابن كثير إسماعيل بن عمر القرشي البصري (ت 771

الكتب العلمية، بيروت 1415.

)، تحقيق ميرزا محسن كوچه باغي، نشر 22 ـ بصائر الدرجات الكبرى، لأبي جعفر محمّد بن الحسـن الصفاّر (ت 290

مؤسّـسة الأعلمي، طهران 1404.

)، تحقيـق عبـد الحميد الهنداوي، نشر دار الفضيلة، القاهرة. 23 ـ بلاغات النساء، لابن طيفور الخراساني (ت 280

)، تحقيق علي شيري، نشر دار الفكر، بيروت 1414. 24 ـ تاج العرـوس، لمحمّد مرتضى الزبيدي الحنفي (ت 1205

25 ـ تاريخ بغداد، لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

26 ـ تاريخ دمشق، لابن عساكر أبي قاسم علي بن الحسن بن هبة االله ابن عبـد االله الشافعي (ت 571)، تحقيق أبي سعيد

عمر بن غرامة العَمري، نشر دار الفكر، بيروت 1415.

27 ـ تاريخ الطبري (تاريخ الأُمم والملوك)، لمحمـّد بن جرير الطبري (ت 310)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

28 ـ تـاريـخ الـقرآن، لأبي عبـد االله الزـنـجـاني، تـحقيـق محمّـد

الصفحة 107

عبـد الرحيم، نشر دار الحكمة، دمشق 1410.

29 ـ تاريخ القرآن، لمحمّد حسين علي الصغير، نشر دار المؤرخّ العربي، بيروت 1420.

)، نشر دار الجيل، بيروت 1415. 30 ـ تاريخ الخلفاء، لجلال الدين عبـد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911



)، تحقيق عبـد الأمير مهنّا، نشر مؤسـّسة الأعلمي، 31 ـ تاريخ اليعقوبي، لأحمد بن واضح الكاتب اليعقوبي (ت 292

بيروت 1413.

)، نشر مكتبة الشريف الرضي، قم 1418. 32 ـ تذكرة الخواصّ، لسبط ابن الجوزي يوسف بن فرغلي البغدادي (ت 654

)، نشر دار الجيل، بيروت. 33 ـ تفسير ابن كثير، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 774

34 ـ تفسير البغوي (معالم التنزيل)، للحسين بن مسعود الفرّاء البغوي (ت 516)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1414.

)، تحقيق علي عاشور ونظير 35 ـ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان)، لأبي إسحاق أحمد بن محمّد الثعلبي (ت 427

الساعدي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت 1422.

)، تحقيـق محمّـد رضـا الحسـيني، نشـر مؤسـّسة آل البيـت 36 ـ تفسير الحبري، للحسين بن الحكم بن مسلم الحبري (ت 268

(عليهم السلام) لإحياء التراث، بيروت 1408.

37 ـ تفسـير الدرّ المنثوـر فـي التفسـير بالمأثوـر، لجـلال الديـن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911)، نشر دار

الفكر، بيروت 1414.

38 ـ تفسير الطبري (جامع البيان)، لمحمّـد بن جرير الطبري (ت

الصفحة 108

310)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1412.

39 ـ تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير)، لمحمّـد بن عمر فخر الدين الرازي (ت 606)، تحقيق خليل محيي الدين، نشر

دار الفكر، بيروت 1414.

)، نشر دار الكتب العلمية، 40 ـ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، لمحمّـد بن أحمد الخزرجي القرطبي (ت 671

بيروت 1417.

)، نشر مؤسّـسة الأعلمي، بيروت 1412. 41 ـ تفسير القمّي، لعلي بن إبراهيم القميّ (ق 4

42 ـ تفسير الكشّاف، لجار االله محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري (ت 538)، نشر دار الفكر.

)، تحقيق مؤسّـسة نهج 43 ـ تلخيص البيان في مجازات القرآن، للشريف محمّد بن الحسين ابن موسى الرضي (ت 406

البلاغة، نشر مؤسّـسة الطبع والنشر في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران 1407.

)، تحقيق حسن الموسوي الخرسان، نشر 44 ـ تهذيب الأحكام، لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّـد بن الحسن الطوسي (ت 460

دار الكتب الإسلامية، طهران 1365.

)، نشر دار إحياء التراث، بيروت. 45 ـ تهذيب التهذيب، لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ت 852

)، تحقيق رمزي منير البعلبكي، نشر دار العلم للملايين، 46 ـ جمهرة اللغة، لأبي بكر محمّد بن الحسن بن دريد (ت 321

بيروت



الصفحة 109

1988 م.

47 ـ جواهر العقدين، لنور الدين علي بن عبـد االله السمهودي (ت 911)، تحقيق مصطفى عبـد القادر عطا، نشر دار الكتب

العلمية، بيروت 1415.

48 ـ جواهر المطالب في مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، لمحمدّ بن أحمد الدمشقي الباعوني (ت 871)،

تحقيق محمّد باقر المحمودي، نشر دار إحياء الثقافة الاسلامية، قم 1415.

49 ـ حلية الأولياء، لأبي نُعيم الأصبهاني (ت 430)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

)، تحقيق محمّـد نبيل طريفي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 50 ـ خزانة الأدب، لعبـد القادر بن عمر البغدادي (ت 1030

.1418

)، تحقيق علي أكبر الغفّاري، نشر مؤسـّسة 51 ـ الخصـال، للشيخ أبي جعفر محمّـد بن علي بن بابويه الصدوق (ت 381

النشر الإسلامي، قم 1416.

52 ـ الدرّة النجفية، لمهدي بن مرتضى البروجردي الطباطبائي بحر العلوم (ت 1212)، نشر مكتبة المفيد، قم 1405.

)، تحقيـق ونشر مؤسّـسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، 53 ـ دلائـل الصدق، لمحمّد حسن المظفرّ (ت 1375

دمشق 1422.

)، تحقيق عبـد المعطي قلعجي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 54 ـ دلائـل النبوـّة، لأحمـد بن الحسـين البيهقي (ت 458

.1405

55 ـ ديوان أبي تمّام، تحقيق محيي الدين صبحي، نشر دار صادر، بيروت 1997 م.

الصفحة 110

56 ـ ديوان أُميةّ بن أبي الصلت، تحقيق وشرح عبد الحفيظ السلطي، توزيع مكتبة أطلس، دمشق.

57 ـ ديوان جرير، طبع دار صادر، بيروت.

58 ـ ديوان قيس بن ذريح، شرح عبـد الرحمن المصطاوي، نشر دار المعرفة، بيروت 1423.

59 ـ ديوان مجنون ليلى، شرح يوسف فرحات، نشر دار الكتاب العربي، بيروت 1419.

)، تحقيق أكرم البوشي، نشر 60 ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، لأحمد بن محمّـد محبّ الدين الطبري (ت 694

مكتبة الصحابة والتابعين، القاهرة 1415.

)، نشر مؤسّـسة إسماعيليان، طهران. 61 ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة، لآغا بزرك الطهراني (ت 1389

)، تحقيق قيصر فرح، نشر دار الكتب العلمية، 62 ـ ذيل تاريخ بغداد، لمحمّد بن محمود ابن النجاّر البغدادي (ت 643

بيروت.



ّـد بن النعمان المفيد (ت 413)، تحقيق محمّد 63 ـ رسالة في معنى المولى (سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد)، لمحمـّد بن محم

مهدي نجف، نشر دار المفيد، بيروت 1414.

)، تحقيق أحمد شمس الدين، نشر دار الكتب العلمية، 64 ـ زاد المسير، لأبي الفرج عبـد الرحمن ابن الجوزي (ت 597

بيروت 1414.

65 ـ السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي (ت 458)، نشر دار الفكر.

الصفحة 111

)، تحقيق محمّـد فؤاد عبـد الباقي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت. 66 ـ سنن ابن ماجة، لمحمّـد بن يزيد القزويني (ت 275

)، نشر دار الجيل، بيروت 1412. 67 ـ سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث (ت 275

)، تحقيق كمال يوسف الحوت، نشر دار الكتب العلمية، 68 ـ سنن الترمذي، لمحمّـد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279

بيروت.

)، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، نشر مؤسّـسة 69 ـ سير أعلام النبلاء، لمحمّـد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748

الرسالة، بيروت 1414.

70 ـ شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي (ت 1089)، نشر دار الفكر، بيروت 1414.

)، تحقيق سعيد اللحّام، نشر دار الفكر، بيروت 1414. ّاء البغوي (ت 516 71 ـ شرح السُـنةّ، للحسين بن مسعود الفر

)، تحقيق مير جلال الدين 72 ـ شرح على المئة كلمة لأمير المؤمنين عليّ (عليه السلام)، لابن ميثم البحراني (ت 679

الحسيني الأرُموي، نشر جماعة المدرسّـين في الحوزة العلمية، قم.

73 ـ شرـح نهـج البـلاغـة، لابن أبي الحـديد المعتزلي عزّ الدين عبـد الحميد بن هبة االله المدائني (ت 656)، نشر دار الجيل،

بيروت 1416.

)، تحقيق محمّـد السعيد بن بسيوني زغلول، نشر دار 74 ـ شعب الإيمان، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458

الكتب

الصفحة 112

العلمية، بيروت 1410.

)، تحقيق أحمد محمّـد شاكر، نشر دار الحديث، 75 ـ الشعر والشعراء، لابن قتيبة عبـد االله بن مسلم الدينوري (ت 276

القاهرة 1417.

)، تحقيق محمّـد باقر المحمودي، نشر مؤسـّسة 76 ـ شواهد التنزيل، لعبيـد االله بن عبـد االله بن أحمد الحسكاني (ت 470

الأعلمي، بيروت 1393.

)، نشر دار كرم، 77 ـ الصحيفة السـجّادية، من أدعية الإمام السجاّد زين العابدين عليّ ابن الحسـين (عليهما السلام) (ت 95



دمشق.

)، نشر المكتبة الثقافية، بيروت. 78 ـ صحيح البخاري، لمحمّـد بن إسماعيل البخاري (ت 256

)، نشر دار الجيل، بيروت. 79 ـ صحيح مسلم، لمسلم بن الحجّاج القشيري (ت 261

)، تحقيق محمّد الباقر البهبودي، 80 ـ الصراط المستقيم إلى مستحقّي التقديم، لعلي بن يونس النباطي البياضي (ت 877

نشر المكتبة المرتضوية، طهران 1384.

81 ـ الصواعق المحرقة، لأحمد بن حجر الهيتمي المكّي (ت 974)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1414.

82 ـ طبقات فحول الشعراء، لمحمّـد بن سلامّ الجمحي (ت 231)، تحقيق محمود محمّـد شاكر، نشر دار المدني، جـدةّ.

)، تحقيق مهدي الرجائي، نشر مؤسّـسة البلاغ، بيروت 1419. 83 ـ الطرائف، لعلي بن موسى بن طاووس (ت 664

الصفحة 113

)، نشر دار الأندلس، بيروت 1416. 84 ـ العقد الفريد، لأحمد بن محمّـد بن عبـد ربهّ الأندلسي (ت 328

85 ـ علل الشرائع، للشيخ أبي جعفر محمّـد بن علي الصدوق (ت 381)، نشر مؤسّـسـة دار الحجةّ للثقافة، قم 1416.

86 ـ العين، لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175)، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرّائي، نشر دار

الهجرة، قم 1410.

)، نشر مؤسّـسة الأعلمي، بيروت 87 ـ الغدير في الكتاب والسُـنةّ والأدب، لعبـد الحسين أحمد الأميني النجفي (ت 1389

.1414

)، تصحيح حسين الأعلمي، نشر مؤسّـسة الأعلمي، بيروت 88 ـ غرر الحكم ودرر الكلم، لعبـد الواحد الآمدي التميمي (ق 5

.1407

)، تحقيق عبـد العزيز بن باز ومحمّـد 89 ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ت 852

فؤاد عبـد الباقي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1410.

)، تحقيق عبـد الجبّار شرارة، نشر 90 ـ الفصول المهمّة في تأليف الأمُةّ، لعبـد الحسـين شرف الدين العاملي (ت 1377

رابطة الثقافة والعلاقات، قم 1417.

ّاغ المالكي (ت 855)، نشر دار 91 ـ الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمةّ (عليهم السلام)، لعلي بن محمدّ ابن الصب

الكتب التجارية، النجف الأشرف.

الصفحة 114

)، تحقيق محمّـد باقر المحمودي، نشر 92 ـ فرائد السمطين، لإبراهيم بن محمّـد بن المؤيدّ الجويني الخراساني (ت 730

مؤسّـسة المحمودي للطباعة والنشر، بيروت 1398.

)، تحقيق وصي االله ابن محمّـد عبـّاس، نشر دار ابن الجوزي، الدماّم 93 ـ فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل (ت 241



.1420

94 ـ القصائد الهاشميات والقصائد العلويات، للكميت بن زيد الأسدي وابن أبي الحديد المعتزلي، منشورات مؤسّـسة

الأعلمي، بيروت.

)، تحقيق ونشر دار الأُسوة للطباعة والنشر، طهران 1418. 95 ـ الكافي، لمحمّـد بن يعقوب الرازي الكليني (ت 329

)، تحقيق عبـد الحسين الأميني، نشر المطبعة 96 ـ كامل الزيارات، لأبي القاسم جعفر بن محمّـد بن قولويه (ت 367

المرتضوية، النجف 1356.

)، تحقيق عبـد االله القاضي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 97 ـ الكامل في التاريخ، لعلي بن محمّـد بن الأثير (ت 630

.1415

)، تحقـيق هاشـم الرسولي المحـلاّتي، نشر 98 ـ كشف الغمّـة، لأبي الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربليّ (ت 693

مكـتبة بني هاشـم، قـم 1381.

99 ـ كفاية الطالب في مناقب عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، لمحمدّ بن يوسف الكنجي الشافعي (ت 658)، تحقيق

محمّد هادي الأميني، نشر دار إحياء تراث أهل البيت، طهران 1404.

الصفحة 115

)، تحقيق بكر حيّاني وغيره، نشر مؤسـّسة 100 ـ كنز العمّال، لعلاء الدين علي المتقّي بن حسام الدين الهندي (ت 975

الرسالة، بيروت 1413.

)، تحقيق عبـد االله نعمة، نشر دار 101 ـ كنز الفوائد، لأبي الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي الطرابلسي (ت 449

الذخائر، قم 1410.

)، تحقيق محمّـد هادي الأميني، نشر مكتبة الصدر، طهران 102 ـ الكنى والألقاب، لعبّـاس بن محمـّد رضا القميّ (ت 1359

.1409

)، تحقيق علي شيري، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت 103 ـ لسان العرب، لابن منظور محمّـد بن مكرم (ت 711

.1408

104 ـ مجاز القرآن، لمحمّد حسين علي الصغير، نشر دار المؤرخّ العربي، بيروت 1420.

105 ـ مجمع البيان في تفسير القرآن، لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548)، نشر دار الفكر، بيروت 1414.

106 ـ مجمع الزوائد، لعلي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت 807)، نشر دار الكتب العليمة، بيروت 1408.

)، تقديم حامد حفني داود ومحمّد فكري، تحقيق 107 ـ المراجعات، لعبـد الحسـين شرف الدين الموسوي العاملي (ت 1377

حسين الراضي، نشر دار الكتاب الإسلامي.

108 ـ مروج الذهب، لعلي بن الحسين المسعودي (ت 346)، تحقيق يوسف أسعد داغر، نشر دار الأندلس، 1416.



109 ـ المسائل العكبرية (سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد)، لمحمدّ بن

الصفحة 116

)، تحقيق علي أكبر الإلهي الخراساني، نشر دار المفيد، بيروت 1414. محمّد بن النعمان المفيد (ت 413

110 ـ المستدرك على الصحيحين، للحاكم محمّـد بن عبـد االله ابن البيعّ النيسابوري (ت 406)، تحقيق مصطفى عبـد القادر

عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1411.

)، تحقيق ونشر مؤسّـسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء 111 ـ مستدرك الوسائل، لحسين النوري الطبرسي (ت 1320

التراث، بيروت 1411.

112 ـ مستدركات أعيان الشيعة، لحسن الأمين، نشر دار التعارف، بيروت 1409.

)، نشر دار صادر، بيروت. 113 ـ المسند، لأحمد بن حنبل (ت 241

)، تحقيـق محفوظ الرحمن زين االله، نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة 114 ـ المسـند، للهيثـم بن كليـب الشـاشي (ت 335

المنورّة 1410.

)، تحقيق محفوظ الرحمن زين االله، 115 ـ مسند البزّار، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبـد الخالق العتكي البزاّر (ت 292

نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورّة 1409.

116 ـ مشكاة المصابيح، لمحمّـد بن عبـد االله الخطيب التبريزي، نشر دار الفكر، بيروت 1411.

)، تحقيق سعيد اللحّام، نشر دار الفكر، بيروت 117 ـ المصنّف في الأحاديث، لمحمـّد بن أبي شيبة العبسي (ت 235

.1409

)، نشر المكتبة الأزهرية للتراث، 118 ـ المطوّل شرح تلخيص المفتاح، لمسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني (ت 793

القاهرة 1330.

الصفحة 117

)، تحقيق علي أكبر الغفّاري، نشر مؤسـّسة النشر 119 ـ معاني الأخبار، للشيخ أبي جعفر محمّـد بن علي الصدوق (ت 381

الإسلامي، قم 1361 هـ ش.

120 ـ معجم الأُدباء، لياقوت بن عبـد االله الحموي الرومي (ت 626)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1411.

)، تحقيق أيمن صالح شعبان وسيّد أحمد إسماعيل، نشر دار 121 ـ المعجم الأوسط، لسليمان بن أحمد الطبراني (ت 360

الحديث، القاهرة 1417.

)، تحقيق فريد عبـد العزيز الجندي، نشر دار الكتب 122 ـ معجم البلدان، لياقوت بن عبـد االله الحموي الرومي (ت 626

العلمية، بيروت.

123 ـ المعجم الصغير، لسليمان بن أحمد الطبراني (ت 360)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت 1403.



)، تحقيق حمدي عبـد المجيد السلفي، نشر دار إحياء التراث 124 ـ المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني (ت 360

العربي.

125 ـ معجم رجال الحديث، للسـيّـد أبو القاسـم الخوئـي (ت 1413)، الطبعة الخامسة 1413.

ّـسة الرسالة، بيروت 1414. 126 ـ معجم المؤلّفين، لعمر رضا كحاّلة، نشر مؤس

127 ـ مقتل الحسـين (عليه السلام)، لأبي المؤيّد الموفقّ بن أحمد المكيّ الخطيب الخوارزمي (ت 568)، تحقيق محمّد

السماوي، نشر أنوار الهدى، قم 1418.

128 ـ الملهوف على قتلى الطفوف، لابن طاووس علي بن موسى بن

الصفحة 118

)، تحقيق فارس الحسّون، نشر دار الأسُوة، قم 1414. جعفر (ت 664

)، تحقيق يوسف البقاعي، نشر 129 ـ مناقب آل أبي طالب، لمحمّـد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني (ت 588

دار الأضواء، بيروت 1412.

)، تحقيق جعفر هادي الدجيلي، 130 ـ مناقب الإمام عليّ (عليه السلام)، لعلي بن محمـّد ابن المغازلي الشافعي (ت 483

نشر دار الأضواء، بيروت 1412.

)، تحقيق مالك المحمودي، نشر 131 ـ مناقب الإمام عليّ (عليه السلام)، للموفقّ بن أحمد المكيّ الخوارزمي (ت 568

مؤسّـسة النشر الإسلامي، قم 1411.

132 ـ المنقذ من التقليد، لسديد الدين محمود الحمصي الرازي (ق 7)، تحقيق ونشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة

المدرّسـين، قم 1414.

133 ـ النصّ والاجتهاد، لعبـد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي (ت 1377)، تحقيق أبو مجتبى، نشر الدار الإسلامية،

بيروت 1404.

134 ـ نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار، لعلي الحسيني الميلاني، نشر دار المؤرّخ العربي ورابطة أهل البيت

(عليهم السلام)الإسلامية العالمية، بيروت 1418.

)، تحقيق أحمد الحسـيني، نشر مجتمع إمام هادي (عليه السلام)، مشهد 135 ـ نهج الإيمان، لعلي بن يوسف بن جبر (ق 7

.1418

136 ـ نهج البلاغة، جمع الشريف الرضي (ت 406)، تحقيق صبحي

الصفحة 119

الصالح، نشر دار الكتاب المصري، بيروت 1411.

)، تحقيق مجموعة من العلماء، نشر 137 ـ الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لعلي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 468



دار الكتب العلمية، بيروت 1415.

138 ـ وفيات الأعيان، لأحمد بن محمّـد بن أبي بكر بن خلكّان (ت 681)، تحقيق إحسان عبّـاس، نشر دار صادر، بيروت.

)، تحقيق علي جمال أشرف، نشر دار الأُسوة، قم 139 ـ ينابيع المودّة، لسليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت 1294

.1416

*  *  *
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